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الدين لازمة من لوازم الماعات البشرية . 

ولم يكن الدين لازمة من لوازم الحماعات البشرية لأله مصلحة وطنية . 
آو حاجة نوعية . 

ولات الدين قد وجد قبل وجود الأوطان . 

ولان الحاجة النوعية ٠‏ بيولوجية » تتحقق أغراضا فى كل زمن : 
واتتوافر أسياا فى كل حالة > ولا يرال الإنسان بعد محقق أغراضا : 
وتوافر وسائلها فى حاجة إلى الدين . 

وغراتر الإنان النوعية وأحدة فى كل فرد من أفراد النوع وكل سلالة 
من سلالاته . ولکنه ئی الدين تلف أكر اخحتلاف : لأنه يتجه من الدين إلى 
غابة لا تحضر فى النوع ولا 7 تتوقف على غراتزه دون غبرها »> ولیس الغرض 
مہا حفظ النوع وکن . بل تقرير مكاته ى هذا الكون ١‏ أو فى هذه اللياة . 

فاسان يعلى من التوع باخأة . 

ولكنه يتعلق من الدين معي ألياة . 

ولن بوجد إنسان ليس له توع . أو غريرة نوغ . أو آداب نوع : 
لان وشيجة النوع ليست مما ينغصل عنه باختیاره . ولكن قد يوجد إنسان 
يفوقه معّى الياة وقد يوجد إنسان يقهم مى الياة على نه إعراض عن 
الحياة الفردية : وعن الحاة النوعية : وتوجه إلى ضرب آخحر من الياة . 

وقد يتحول الإنسان من عفيدة إلى عقيدة : فلا بقال إذن آنه حول من 
غريزة نوعية إلى غريزة نوعية . لأن هذه الغريزة لا تقبل الفحول ولا 
التحويل . بل يقال إذن أنه آمن بعلاقة جديدة بن اللائ جميعا : وبين 
اللحاة أو مصدر الحاأة . 

والأنسان إذا طلب من الدين اللياة الأبدية فهو لا يطلب ذلك لأنه فرد 
من أفراد نوع . فان النوع قد يبى لوف السنان . وقد يقلر الإنسان أنه 
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مكفول البقاء بعر إثلباء » تم لا يغنيه كل فلاف عن طلب الأبدية › لاله يريد 
لپاته محیی لا بزول : وبريد أن يتصل عياة الکون کله فق أوسع مداه . 

وليست المقيدة لازمة من لوازم الجماعات البشرية لانم يريدون مها 
دروسا علمية أو حيلا صتاعية . 

فان قوة الصناعة والعل كامنة فى الإنسان ٠‏ لا تلجئه إلى قرة حارج 
الانسان . 

وإ آلف إنسات قد بعلموت علماً وأحدذا > ولا بعقلون عقيدة واحدة > 
بل ينكر أحدهر عقيدة الاحر أشد الإنكار . 

كا أن الملاقة بن المالم والمعلوم قد تكون علاقة غريب بغريب . وقد 
بعل الإنسان آسرار من الکون › وهو يشعر بأنه غریب عنه آو عارض فيه 
قاذ! اعد فاغا يعتقد لأنه يريد آن يشعر بأنه ليس ق الكون بالغريب . ويژمن 
بأنه موصول الياة غياته ولیس العارض فيه . 

وليس مقياس العغيدة الصاحة مقياس الدروس العلمية و اليل الصناعية ٠‏ 
وإنما حسب العقيدة الصالة من صلا آلبا تبض بالعقل والقرعة . ولا 
تصدها عن سبيل العل والصناعة . ولا حول بين معتمدما . وبين القدم فى 
الحضارة ء وأطوار الجاع : 

ويبغي أن يلاحظ تى هذا الصلاح أن الحماعات البشرية لا تعيش عر 
إنسان وأحد » ولا تتحصر فى طبقة وأجلدة . 

فالعقيدة الى تصلح لعشرة أجيال يشترك فبا عشرة أجيال عتلقون فى 
کشر ص الحو أل والعأدانت . 

والعقيدة الى يدين ا الاين يشترك فبا اللحاصة والعامة والأعلياء 
والأدنياء ولا تصاغ ها تسخة مستقلة لكل طبقة أو لكل فريق . 
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فالذى يطلب من العقيدة الصالحة آن تصلح لكل هولاء مجتمصن › وأآن 
تصلح لأعار بعد أعار لأا ليس ما لع تارة بعد تارة > ولا ما يستبدل 
بر امج الستوات وتصوص الدساتر . 

وموضوع هذا الكتاب هو سصلاح المقيدة الاسلامية -. أو الفلسفة 
القرآية . لياة المماعات البشرية »> وآن الاعات الى تدين مها تستمد مما 
حاجنا من الدين الذى لا غنى عنه » م لا تفو تا ملا حاجتبا إلى العلم والحضار ة 
ولا استعدادها غار اة الزمن حي) اجه مها مجر اه . 

کنا تحدث مع بعض الفضلاء من أعضاء نة «البیان العری» فى مو ضوع 
الدين والفلسغة » فقاتا : إن العقيدة الدينية هى فلسفة ألياة بالسبة إلى الام 
الى تدين ا > وآنها لا تعارض الفلسفة قى جوهرها > وأن الفلسفة تصلح 
للاعتقاد کا تلح العقيدة للفلسفة : واستشيدنا على ذللث بآيات كثرة من 
الق رآن بستخر ج ملا اسل فلسفة قرآئية » لا حول بينه وبين اليبحث ق غرض 
من أغر اض الفكر والضمر . 


رآيا كانتت العلاقة بين موضوع الفلسقة » وموضوع الدين ٠‏ فليس 
ف وسع فيلسرف صادق التظر أن سى أن الأديان قد وجدت بين جسحيح 
البحر . و لپا من ثم .. حقبةة كونية لابستخلف ہا عقل بفقه معى ما بر أ 
من غلواهر هذه الحياة . ۰ 

فاقتر ح على“ بعضہم أت يكون هذا البحث موضوع كتاب . فألفت هذا 
الكتاب تى عذا الموضوع ٠‏ و"ميته باسم الفلسفة القر آئية لأنه قر ب-الأساء 
إلى بيان غرضه . وكان ام « فلسفة القرآن ء من الأسماء الى اشر حت ق 
ساق ذلاك الحدیٹ . فخطر لى أن هذا الاسم قد يوحى إلى الذهن أننا تخد 
القر آن م وضوعا لدراسة ففسفية كدراسة فدسفة النحو »> أو البيان ء أو التاريخ 
وليس هذا هو التقصود ما کا نتبحدث عته . و[تما القصود منه أن ألقرآن 
الكر م يشتمل على مباحث فلسفية فى جملة المسائل الى عالها القلاسغة من 
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حدم الزمن > وأن هذه الفلغة الق رآنية تغى الحماعة الإسلامية قى باب الاعتقاد 
ولا تصذها عن سبيل المعرقة والتقدم . وى لذللك قق ضصرورة الاعتقاد ء 
وعتع الضرر الذى ببتلى به من تصده عقائدهم عن حرية الفكر ۔ 
الضسر . 


وليس للعلماء ولا لنقلاسةة أن بيطلا من الدين غر هذا . 


مھا یکن من رام ف الاان باقہ فھم لا هلون ولا يستطیعون آن 
جهلوا ‏ آن الاعان قاقد صصرورة كونة ١‏ لا لها مشثة مشيثة أحد من 
الآحاد : ولو كان فى قلرة الرسل والأنياء . 


فاذا أجمع الناس على الاعتقاد كيفما كان احتلافهم فى انس : والزمن»› 
والموطن . المصلحة _ فليس هڌا عل فرد . ولا هو مما يع بن ان 
والحن عرضا واتقاقا من فعل اليلة والتدبر . واکته پاعث من صم قوی 
الكون , لا يقلح 1 رسل والآياء ف نشر دعوته ما لم يكن ف تلاك الدعوة 

وكل أعر اض بعر ض به المنكرون على حقائق الآديان لا بقام له وزن : 
ف مواجهة هذه الظاهرة الو اقعة الى لا شلك فا . 

بل هو لا نی الوحی الیک یلوہ ۔ آو کا عکن أن پتخیلوه ۔ 
ولایبطل ضرورة الاعتقاد بن الاعات الرشرية حال من الأحو ال . 

إہم يتخذون من عقائد بعض العامة »> أو عقائد بعض إلحاصة . دلك 
على آنا أمور لا تصدر من عند الله : الى يصقه أصحاب الأديان بالعل » 
EF‏ والقدرة على هداية العقول إلى الصواب : فی الکبر و الصخر . 

فاذا كات هذا هو المبطلح الوح الإلى فكيف يثيت الرسى الإفى فى 
قاس ولك الفلاسغة أو العلماء * . 

أثيت بعقيدة يدين ا العامة ها يدين ما الحاصة . وتطابق الدروس 
العلمية ايوم > كا تطابقها عند ما تنقض نفسا بكشف جديد ؛ 
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أيثبت بعقيدة تدخل العمل الصناعى -- أو العلمى - كل ستة أو كل 
بقيمم ستوات افص ر آلا تیان ؟ 

أيثبت بعقيدة ليست بعقيدة ولكها مجموعة من الآزياء الموسمية الى 
بغر ها اللانسان تأرة بعد تأرة > ولا ممرجها بيواطن القصمير ؟ 

كلا . فان الوس الى - مى بث لا بثبت على اللسمو الذى 
تخيلوه » بل على الحو الذى عهدنا عليه الأديان » مع احتلاف المقول 
والحتلاف الأجيال واختلاف العلومات . 

عقيدة هي عميدة » وإعان هو إعأن . وبعد ذإلق موافقة لدواعي إالياة 
ومطلب الفكر وخحلجات الشعور . وهكذا تصح العقيدة › إن صحت على 
الإطلاق »> ٠و‏ هكذا يكون الاعات : إن كان إعان . 


وقد رآيت آأناسا ببطلون الأديان ف العصر الحديث باسم الفلسفة المادية ء 
فاذا بم يستعرون من الدين كل خاصة من خواصه »> وكل لازعة من 
و از مه »> ولا يستخنون عا فيه من عنصر الإعان والاعتاد » الى للا سنن غا 
غر مجرد التصديق والشعور + ثم مجردونه من قوته الى يبنا ف عاق تفس » 
لالم اصطنعوه اصطناعا » ولم برجعوا به إلى مصدره الأصيل . 

فالمۇمنون ببذه الفلسفة الادية يطلبون من شيعم أن بكفرو! بكل شى ء 
ضر الادة »> وآن يعتقدوا أن الأ كوان تفشاً من هذه الادة > فى دورات 
مقسلسلة : تنحل كل دورة مها فى بايا لتعود إلى ال ركيب فى دورة جديضة . 
وهكذا دواليك › م دواليك إلى غر انہاء . 

ویطلیون مہم آن بتتظرو! إل‌التعم الق » على هذه الأرض» مى صبحت 
نبوء هم عن زوال الطبقات الاجاعية . فإن زالت الطبقات الاجياعية فى هذه 
السنة أو بعدها ييضع سنوات فتلك بداية الفر دوس الأبدى » الذى يدوم 
ما دامت الأرض والسياوات » وتفى إليه أطوار التاريخ »> كا تنم بيوم 
القيامة » فى عقيدة المؤمنن بالأديان . 
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ولا يكلف دين من الأديان أتباعه تصديقا أغرب من هذا التصدين › 
ولا تسلا آتم من هذا التسلى . 
ولا علو دين الفلسفة الادية من شيطانه وهو ٠‏ الر آسمالية » اللبيثة العسراء . 


فكل ما ى الدنيا من عمل سوء + آو فكرة سوه فهو كيد من هذا الشيطان 
الا كر آلريك . 


وکل ما غا من تمل سوہ آو فکرة سوء یزول وعحول . ولحل ی مکانه 
يركات الفلسقة الادية ورضواا » مى سار الأعر إلى ملايكة الرحمة . 
و ذهب ذلك الشیطات إلى قر اره أخحي . 

ولا طبقت هذه المقيدة قى البلاد الروسة -- على أيدى أصحاب القلسقة 
المادية -- نل إلہم ألم ظفر وا عحقيقة ا لقائق واستغنو ا ہا عن كل ما أعتقده 
الإنسان قى جميع الأزمان > ولا سما عقائد الأديان والأوطان . 

وادر وها لازمن کله » بل لاد کله ... ولکہے لم بصطدموا صدہیم 
الأول ى الحرب المالية الجر ة حى أفلست « عقيدة الآبد » كل الاقلاس 
واوا إلى الوطن يستعيدون مثله وإ الديانة يستجدو ما ويتمسحون ہا . 
قناحوا ۾ با لهاد القوي » ورحيوا بالصلوات ق العابد : وشجعوا المصلن عى 
ارتيادها > واجتمع رؤساء القساوسة ف حفر ة زاء الڌهي الشيوعى 
ليعلنوا افسودة عجلس الكنيسة إلى نظامه القدم . 

وضحوى هذه السرة البالخة أن أسرار الحقدة أعي وأصدق مما يدور 
بأو هام منکر ہا و ذخحرة من القوة وحوافر اللياة تمد الاعات البشرية 
بزاد صالح لا تستمدها من غسرها : وآن هذه الذخحرة « الضرورية » علقت 
لتعمل عملها > ولم تخلق ليعبث مها المابشون › كلما طاف بأحدم طائت من 
الوه ء أو طارت برأسه نز عة عارضة »› لا تثبت على امتحان . 
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الروح والمادة ويعن الأمل والقنوط » تلوذ المماعات الإسلامية بعقيدتما الملل 
رلا تخطىء اللاذ . لألبا عقيدة تعطبا كل ما يعطيه الدين من تحر + ولا 
تحر مها شيقا من رات العل والحضارة . 

وهذا الذى تر جر أن نبينه فى هذا الكتاب . 
القاحر ة فى أ كتوبر سنة 1۹4۷ ( ذى القحدة سنة ۱۳١١‏ ) . 


عباس حمود قاد 
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اران والبِم 


تتجدد العلوم الإنسانية مع الزمن علن سنة التقدم : فلا تزال بن تاقص 
يم . وغامض يتضح ١‏ وموزع يتجمح › وخطاً يقرب من الصواب > 
وتخمن يرت إلى القن ء ولا يندر ى القواعد العلمية أن تتقوض بعد 
رسوخ ١‏ أو تتزعزع بعد بوت ١‏ ويستآنف الباحثون تجار م فما بعد أن 
-حسبوها من اللقائق المغروغ ما عدة قرون . 

فلا يطلب من كتب العقيدة أن تطابق مسائل العلل كلما ظهرت سسألة 
مہا یل من آجیال البشر › ولا يطلب من معتقدہا آن بستخر جوا من كتمهم 
تفصيلات تإك العلوم » كا تعرض علہم ف معامل التجربة والدراسة > لأن 
هذه اتشالات توق عل عحاوللات الانسان وجهوده ۽ ها تتوقف عل 
حاجاته : وأحوال زمانه . 


وقد أحطا ناس تى العصور الأبرة لألهم أنكروا القول بدوران الأرض 
و استدار ہا . أعیادا على مافهموه من ألفاظ بعض الابات . 


وچاء اناس بعدهم فأحطأو! مثل خحطېم حن فسروا الساوات السيم 
يالسيارات السبم ى المنظمومة الشمسية + م ظهر آنا عشر لا سيم ء وأن 
الارضن السيع » إذا صح تفس ره لا تزال ق حاجة إلى التضسر . 

ولا بقل عن حؤلاء فى اللحطاً ولتك الذين زعوا أن مذهب التطور. > 
والارتقاء ثابت ف بعض آيات القران كقوله تعالى : « ولولا دفع الله الاس 
بعضبم ببعض لقسدت الأرض » أو قوله تعالى : « فأما الزبد فيذهب جفاء 
وما ما يتفم التاس فيمكث فى الأرض » . 

لن الآيتعن تؤيدان تنازع البقاء > ويقاء الأصلح » ولكن مذهب التطور 
والارتقاء لا يزال بعد ذلك عرضة لكشر من الشكوك والتصحيحات › بل 
عر ضة لسنة المطور والارتقاء الى تنشل به من تفس إلى تفر . 
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ومن اللحطاً كذلك أن يقال : إن الأوروييين أعذوا من القرآن كل 
ما اتر عوه من السلاح الحديث » لان القرآن الكر م جاء فيه حثا للمسلمين : 
د وأعدوا م ما استطعع من قوة ومن رباط الحيل » . . فقد يقال هم إن 
اسمن ”معوا هف الايات مثات السنهن فلم رعو تلك الأسلحة ء وأن 
الأوربيعن م يسمعوها فار عوها . 

فهلل الإسلام إذن لازم أو عبر لازم ؟ وهل يضر الأوربين أن هلو 
آو لیس بضارهم آن خر عو ا ما ار عوه ول قبعو ؟ 

وخليق بأمثال هؤلاء اسفن أن عسوا من الصديق الحاهل ء لانم 
يسيون من حيث يقدرون الإحسان . ومحملون على عقيدة إسلامية وزر 
نفسہم » وه لا يشعرون . 

كلا . لا حاجة بالق رآ إل مثل هذا الادعاء ء لأنه كتاب عقيدة لاطب 
الضمر » وبر ما يطلب من كتاب العقيدة فى جال العلل أن عث على التفكير : 
ولا يتضمن حكا من الأحكام يشل حركة العقل تى تفكره .. أو عول بينه 
وبعن الاستزادة من العلوم . وما استطاع حيما استطاع . 

وکل هذا مکقول للمسلم ی کتابہ ‏ کا لم یکفل قط تی کتاب من کتب 
الأديان . 

فهو مجعل التفكر السلى » والنظر الصحيح إلى آيات ما فى خلقه وسيلة 
من وسائل الإعان بال : 

١‏ إت فى علق السموات والأرض واحتلاف اليل والار لآيات لأولى 
الألباب الذين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلى جنو مهم › ويتفکرون فى خلق 
السموات والأرض + ريا ما خلقت هذا بأاطلا سبحائلف : فقا عذاب 
انار # . 


وهو خحث المسلم على أن يفكر فى عام النفس ها يفكر فى عانم الطبيعة . 
۾ آو لم يتفكروا لى أتفسيم ما علق الله السموات والأرض وما يما إلا 
باحق وجل مسمی »۲ . 


1 

وهو يعظ الخالفن والمصدقن عظة واحدة . وهي الشكر الذى يى 
ن جميع ألعظات : 

د ق إنما أعظمكم بواحدة أن تقوموا ته مشی وفرادی م تتفکروا» . 

. » كلك بن اه لكم الآبات لعلكم تتمكرون‎ ٠ 

« وتلك الأمثال نضر ا للناس لعلهم يتفكرون » . 

ونقصل الآيات لقوم يعلمون)» . 

لا برتقع السلم بقغبيلة كا يرتفع بقضيلة العلل : 

«'يرفع قله الذدين آمنو! والذدين وتوا العلل درجات » . 

قل هل يستوئى ألذين يعلموت والذين لا يعلموك » . 

ولا يسال السلم ربه نعمة هى أقوم وآلزم من الع : 

« وقل ری زد علما» . 

. » إا حشى أله من عبادء العلماء‎ ١ 

فالقرآن الكر مم يطابق الع ٠‏ أو يواقق العلوم الطبيعية ذا الى الذى 
تستقى به العقيدة » ولا تتعرض للقائض والأظانين . كلما تبدلت القو اعد 
العلمية . او تتابعت الكشوف مديد ينقض القدم . أو يقن بيبطل التخمان . 

وفضيلة الإسلام الكر ى أنه بفتح للمسلممن أبواب المحرفة » وهم على 
و لوجها والتقدم فما : وقبول كل مستحدث من العلوم على تقدم الرمن . 
ودد أدوات الكشف ووسائل التعل . وليست فضيلته الكر ى آنه يقعدهم 
عن الطلب . ويباهم عن التوسع ى اليبحث والنظر . لألهم يعتقدون ألم 
حاصلون على جميع العلوم . 
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الا ساس واكنان 


من التق عليه أقر ان اللحوادث بالاسباب . بقول بذلك العلماء والفلاسفة 
ها يقول به عامة الناس فى أقوالمم الى تجرى مجرى ألمادة . 

فالأسباب موجو دة لا لحلاف فا عن حل . ولكن الحلاف الأكر فى 
اليب ما هو > وماد يعمل ؟ وهل الأسياب العاملة عنصر مسقل تى الكو 
واو آدٹ المحمولة عنص انحر بخالفه نى الكنة والقوة ؟ وهل السية قوة 
تقل بن الأشياء والحوادث ء أو هى قوة حاصة بيعض الأشياء واو ادث + 

لکل شیء سیب ما فی ذلك لاف ؟ 

ولكن ما هر السب ؛ 


هل هو موجد الى ء الذى لعلقه ولولاه لم علق ؟ 

آو هو حادث سایق للشیء . او مقرن په پلازمه کشا حدث عل 
تسق و احا * 

أما أن السبب هو مو جد الشى ء فيمنعه ى العقل اعتر اضات عوية كأقوى 
ما يكون الاعتر اض فى السائل الفكرية . 


فكل ما بقرره العقل وهو والق منه أن سيب الشى ء يسبقه » و نقرل 
په کلما حدث على تسق واحد . 


ولكن السبق لا يستارم الإمجاد . ويضربون لذلاث مثل النور والصوت ف 
قذيفة المدفع . فإن العن ترى الور قبل أن تسمع الأذن صوت القذيفة . 
ولا يقول أحد : إن الور هو صبب الصوت . أو أنه هو سيب القذيفة : وإ 
تكررت رؤيته وماع الوت بعده مثات المرات أو ألوف المرات . وكقلك 
صسياح الديكة قرل طلوع البار ٠‏ ووصول قطار الصبح قبل قطار الضحى . 


TS 
ودخول المرعوسين ق الصاح قبل دخحول الرئيس إلى الديوان . وغير ذالث‎ 
من العلاحقات الى تقترن على ترتيب واحد . ولا يستلرم تلاحقها أن يكون‎ 
. السابق مہا مو جد لا لحه - بای معي من معانى الإمجاد‎ 
كذلك يعار ض العقل على السبية على المعى التقدم بأن التلازم ين‎ 
الأسباب والتتائج تى وقائع الطبيعة ليس تلاز ما عقليا كتلازم المقدمة والنتيجة‎ 
فى القضايا العقلية . وإعا هو تلازم المشاهذة والإحصاء : وغاية ما علكه فيه‎ 
. أن جل هذه المشاهدة أو هذا الالحصاء‎ 


فحاوث الصوت من القذيفة يقم على التواتر كا نسمعه . ولكن لا يزم 
عقسلا من تسلسل الحوادث الى تقع مع . القذيفة أن نسمح ذلك الوت . 
وإنما تستلز م حدوئه لأنه قد حدث قبل ذلك مرات : ولا زيادة على ذلك ف 

فكل ما هناك - ما يسم بالآسباب الطبيعة - إا هو مقارنات فى 
الحدوث . ولا تفسر فما أمام العقل لتعليل الإعاد . 

قال الإمام الغر الى يرد على الفلاسفة : 

و إن الحصم يدعي آن فاعل الاحتراق هو النار فقط . وهو فاعل بالطبح 
لا بالاحتيار . فلا عكثه الكت عا هو طبعه . ولكن هذا غير صح . إذ آن 
فاعل الاحتر اق هو الله تعالى يو اسطة الملابكة أو بحر واسطة . وآما النار فهى 
جماد لا فعل لما . وليس للفلاسفة من دليل على قوخم إلا مشاهدة حصرل 
الا-حر اق عند ملاقاة النار : والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على 


إاتص و ل به # . 
و در به من رای آلخز آي هلذ! قول يو تی صاحی مھ اشادیة ف 
ملحي التعر قات . 


قإته يضرب المثل جس يتحر ك من آلف إلى باء ومن باء إل جي ٠‏ ومن 
جم إل دال . فلا عكن أن يقال فى هذه الخالة إن حركة السم من آلف إلى 
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باء ھی سبب حرکتہ التالیة من باء إل جم آو من ج یٰلی دال . ویشیه ذا 
امع مثل أصحاب ديكارت عن ساعة تدق : وساعة ألحرى تلق بعدها على 
الدوام > فلا عكن آن يقال :. إن دقات الساعة الأول حى سبب منشىء 
لدقات الساعة الثانية » وهكذا كلل تلاحى فى الحوادث والشاهدات . 

وقد ظهر الفيلسوف الإنجلىزى دافيد هيوم بعد هؤلاء فبسط القول فق 
مسألة السبيية بسطا وافيا يفسر هذه الآراء الحملة > ولا حرج عن فحوى 
ما قدمناه . 

و إذا تظرنا إلى أصول الأسباب الكهرى تعر على العقل أن ينب الظو اهر 
الطبيعية إلى هذه الأسباب الى تلازمها ثم بقف عندها . فمن العسبر على العقل 
أن يسل أت الظواهر الادية هى أسباب الحوادث بطبيعة مستمدة مها ملازمة 
ها > مستقرة فا . لان التسلے ذا تسلم بو جود مئات أو ألوف من المادات 
کلھا حالد » وکلها موجود بذاته . وكلها مع ذلك مژثر فی غره ۰ وهو 

غه هنال ألوف من الادات ء أو هناك مادة وأحدة ؟ إن كان هناد 
آلوف من الادات كلها خحالد بصفاته وطباتعه + فمن العجيب ى المقل أن 
کون الحالد موترا فى خالد مثله . وأن بونجد الى ء منذ الآأزل بطبيعته 
وحصاتصه لیؤثر ی شىء انحر موجود مثله منذ الأزل بغر تلك الحصائص 
وغبر تاك الصفات . 

أما إن كانت هذه اللمصاتص ولات ترجع إلى مادة واحدة ق القدم 
فقد بطل آلہا هى أسباب الحوادث بطبعها : وتعين أن تكون عارضة مؤثرة 
عا أودع فما على حسب تلك التحولات ١‏ الى ترجع ف الاية إلى مصدر 
واحد لا تله , 

فالعقل يى فى مسألة الأسباب إلى نتيجة واحدة تصح عنده بعد كل 
نتیجة : وهی آن الأسیاب ليست هى مو جدات النوادث »> ولا هى مقدمة 
علا بقو ة حصا ۽ دون سائر الو جو دات > و لکا مقارنات تصاحا ولا تغى 
عن تقدير المصدر الأول » لحميع الأسباب وجميع الكاثنات . ۰ 
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وهذا عو حكم القرآن الكر م . 

هناد سنة ى الطيعة ( سنة الله فى اللين لوأ ١‏ ... 

ون تجد لسنة الله تبديلا » ... « ولا تجد لسنتنا ويا » . 

ولكن اعلق كله مر جعه إلى إرادة الله > أو إلى كلمة اله . 

و إا آمرء إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون > ... ١‏ إا تولا أشىء 
إذا آردناه أن نقرل له کن فیکون » ... ( سيحانه إذا قضى أمرا غاعا بقول 
له کن فیکون ٩‏ . 

وکل شی ء فی الساء والآرض باذت الله ۔ 

د وهو الذی یرسل الریاح بشری بن یدی رحمته حى إذا آقلت سحایا 
فالا سقناه لبلد ميت غفأت رلا به الاء قأحرجنا يه من كل المرات كذلك رج 
الونى لعلكم تذ كرون » . 

« والبلد اليب عر ج نباته باذك ربه » . 

و لا يعزرب عنه مفقال ذرة تى السموات ولا ف الارض ولا أصغر من 
فاك ولا کر إلا فی کتاب مبعن » . 

« وما کان لنفس أن تموت إلاباذن اله ۽ . 

والذی ينساق عندنا ی ساق المقلی أن الحوادث کبرھا وصغ ر ھا 
لا عن أن حدث إلا بأمر الأحلق المباشر من إرادة اله . 

فلا يساق عندنا فى مساق العقل أن الادثة تحدث بفعل الأسباب أو 
التواميس م بفعل الإرادة الإخية . لأن الناموس لا علك وده قدرة الانطلاق 
والتوافی الى يسبب ہا آلف حادث على تسق واحد » ولابد له من القدرة 
ألى يتابع ا هذا التسبب مرة مرة » وحادثا حادثا > بلا فرق هنا بين الحملة 
والتقسيل . 


قلا فرق هتا بمن الحادث الذي بقع مرة واحدة » والادث الذى يقم 


e ¥‏ 
ملايعن ملايين ارات : فكلها تتوقف ى بادىء الأمر على إرادة الق 
والائشاء ٠.‏ 

و کن یکوت + . 

وإتما « كن فيكون » تقريب إلى الذهن فى الحاز ٠‏ والأمر أهون من دلك 
حدا ی إرادة الحلاق . 

وإنما بال الذهن المخلق ذا التقدير لأنه يظن أن مسألة حمل وانتقال : 
ور بك قال > وحيرة بين الأرقام والمقادير الموزعة فى آفاق الفضاء 
السحيق . وهى - على حذا الظن - شىء تلف فيه القدرة على القليل ٠‏ 
والقدرة على الكشر . 

ولكتتا ن معشر البشر ا قد رأينا بأنفستا آن الموجودات الادية 
تنہی ی حسابنا ا مسان و ممادللات ر باضة فالو ماد إذْث بالنة لصاحب 
الوجود المطلق هو مألة معقولات تقع لآلا قانمة فى العقل المحيط مجميع 
الكائنات : ولا فرق بين ما بقع مها كشرا متواتر! أو يقع علبلا نادرا ؛ 
ولا بن اليعيد ملبا والقريب ٠‏ لأنه لا بعيد فى العقلل المطلق ولا قريب : 
ولا حاجة إلى انتقال ولا حمل آثقال !! ... 


وتات هتا مسال المعجزات : فما هى المحجرات > وما هو موقعها سن 
الشكر السلي ؟ . 

موقعها عل ماقدمناء آلا شی ء لا حالف العقل » ولكنه الف الالرف 
والتواتر ف السوس . 


فاذا كان كل عمل ٠ن‏ الأعال حلقا مباشر! فى إرادة أله فلا فرق ف 
حكم العقل بن وقوع المجرة » ووقوع المشاهدات المتكررة فى كل لحظة , 
ولا يكون الاعتراض على الممجزة آلا شىء يرفضه العقل »> ولا جوز ف 
التفکر ونما يكون الاعر أض الصحيح : ھل هی ورقعت فعا أو لم تقع 
وهل هى لازمة آو عبر لازمة لاجقتاع ؟ 
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قلا تنح عقلا أن قم الجر ة . ونا الذى عتنع عقلا آن تع عبٹا لخر 
ضرورة مع إمكان الاستشاء عا : دا تين أن إقناع الکابرين کان مکنا 


يشر ها . 
هل من أن تتضر نواميس الكون + وقو اتن الطبيعة كلها دفعة واحدة ؟ 
مم مکی 

وال كران . 


.. وکا ر ع آل یکر الت ب قان اجر ات 

أن قير الموادث لها ى فدرة لمعل اطا مرن من نير اقرش وه 
عفل الرياضی وهر مغيض العيتر . هذه قضية عقلية جردة يستوى قبا 
حساب الكثر ء وحساب القليل . ولكن الشىء ء الذى لا بقع ف العقل المطلق 
هو العبث الى لا يساغ ف العقل ألطلی » ولا ی سائر الععول . 

وقد شار القرآن الكرح إل الوارق من باب الاعجاز ء أو من باب 
السحر . فردها كلها إلى السبب الأحر »> الذى ترد إليه جميع الأسباب › 
وهو إرادة اللحالى أو إذْن الله . 

. آنى أخحلق لكممن الطن كهيثة الطر فأنفخ قيه غيكون طر !| باذن الله‎ ١ 

8 وما فر سلمان ولکن الشياطعن كفروا يعلموت الاس السحر 
وما ازل على الکن بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أآحد حى 
يقولا إا تحن فتنة فلا تكفر . فيتعلمون مما ما يقر قوت به يعن المرء وزو جه 
وما هم بضارين به من أحد إلا باذن اله » . 

فکان هاروت وماروت يقعلان ما یفسله آصحاب اليل العجيية وهم 
يقو لوت قبل ذلك إلا من ححفة اليد > أو اسيواء الأيصار ء وفتنة العقول . 

وأا كان ما فعلاه فالحكم فيه وق جميع اللوارق أن المقل لا تح 
وقؤعه متعه للمستسیل . ون ا مرجم فيه إلى مطابقته للحكة الإغية » وضرورة 
الوس به أو إمكان النوسل بخره فى مقام الاقناع . 
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قل فى تعليل نشأة الأحلاق أا مصلحة اجياعية تتمثل ق عادات 
الأفراد لتيسر العلاقات بينم - وهر متعاوتون فش جماعة واحدة . 

فلو انطلى کل غرد ی إرضاء تر عاته ۽ وحقیق منافعه دول غره > 
لتعذر يام الحماعة ء وانبى الأمر بقوات المصلحة الفر دية نفسما . تعر ض 
کل فرد لعدوال الاخحرین وعجزه عن تدیر متاقعه کلھا ؛ وهی تتوقف على 
أعال كثر ة موز عة بين الأفر اد الكشر ين على احتلاف الصناعات . 

ومن هنا وجب على کل فرد أن يازل عن بعض نفعه ویعدل عن بعض 
هواه » لكى يضمن ذا الزول اشتار أكر قسط مستطاع من الرية 
والأمان . 
على ساب بالتنيجة الى يصل إلا الحتمع بعد هذا اللزول الاجماعی » الذى 

و کته بم حطر آر أ بعذ أخاأو له و الجر به و تصح م ال اء بالعير 2 
و العقااب . 

وآيا كان مذهب القائلن ف تعليل الأحلاق فما لا مشاحة عليه أن 
الأعلاق مصلحة اجاأعية > وآن الماعات تلف ہا بى اسادات > 
وأصول العرف »> على حسب اختلافها فى أحوال الاجياع . 

لكناك خليق آن تصسأل : إذا تعادل حلقان فى النغع الاجماعى ألا يوجد 
هنالك مقياس نرجع إليه فى تفضيل أحدها على الآحر أليس لاسة الحمال 
أو لنزوع الإنسان إلى الال شأن ى تفضيل بعض الأخلاق على بعض : أو 
ف میعز بعضما بالاستحسان والإيثار »> وبعضما بالمقت والاستنکار ؟ . 
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زت الو جره كلها نافة ۽ عا فا من الخواس الى تۆدی و ظطائس ااة 3 
و لکنا ری وجھا واحدا من بيها يعلو بروعه الحن عل ألوف الوجوه * 
ويفدى بألوف الوجوه : ولعله من جانب النفعة الى تستفيدها وظائف اسم 
أقلى من تلك الو جوه فى بعض المر ايا » وأحوج ما إلى العلاج و التصحيح . 
فهل بدتعل اعثبار امال إلى جاتب الافعة ق وصف السد اللانسای ء 
ولا محسب له اعتبار فى خحصائص النفس › أو خحصائص المراج ؟ . 
وهل لعتير كل إعجاب لى من الأحلاق ميزاتا حسابيا الامنفعة 
راخسارة > وتقديراأ جار يا لصفقة من الصفكات ؟ 
وهل يروعنا كل لق مقدار ما يتفعتا » سواء نظر نا إلى النفعة المعلومة 
المحسوية » أو نظرنا إلى النفعة الى تتحقق على طول الرمن ف أطوار 
الالجياع ؟ 
لا بد أن عطر على اليال آن ۾ لاسة الحمال ۽ شنا هنا کشانپا قى 
الاعجاب اسن الألجسام : بل کشانہا فی الإا عجاب عیحاسن اساد > اا 
کان انقو ل فی أصل الشعور باسيمال . 
وقیل نی تعليل نشأة الأخحلاق آنا تر جم إلى مصدرين ف كل جماعة 
بشرية لا إلى مصدر واحد ء رما ترجع إلى مصلحتن لا إلى مصلحة و احدة. 
وقد تكون إحداهما على نقيض الأحر ى فيا تمليه وفما تستمليه . 
قل مہا ترجع ف ناحية ما إلى مصلحة السادة ›» وتر جع فى ناحية 
أحرى إلى مصلحة العييد + وقد يقولون أحلاق الأقو ياء والضصعفاء ۽ بدلا من 
آخیلدق السادة 3 أل ياء . 
والمرجع أن التفرقة بين أنعلاق الكرام الأحرار ء وبين أخلاق الام 
اجتاء » ملحوظ فبا هذا الى ى اللخة العربية بن العرب الأقدمين > 
فکانو! بفهمون من وص الأسلاق بالكر مة ألا ادق السادة الأحرار ٤‏ 
ومن وصفها بالئيمة آنا أعلاق قوم ليست هم آعراق ولیس م حلاق . 


¥ س 

وأحدث القاثلن ہذء التفرقة بين المقكرين من الأوربيين فردريك 
تشه المعروف عذهبه المشهور عن « إرادة القوة » الى يعارض ا الا كتقاء 
مجر د إرادة اللياة . وهى قوام أخلاق الضعقاء ممن لا مطمع فی فیا وراء 
عيش الكفاف أو عيش الأمان . 

ولكن ما هي الأخلاق القوية + هل هى أن يفعل القوى ما يشاء »> لأنه 
قادر على أن يفعله . ولأن الضعفاء عاجزون عن صده والوقوف ف سييله + 

وهل کل ما يفعله الأقو ياء شلق حمید عبوب + 

وإذا قلتا إن أعلاق القوة هى أخلاق القوى آمام الضعفاء »> فما هي 
أحلاق القوی أمام القوی مثله ؟ وما هو الضابط الذى مجعل للقوى علا يليق 


قدعا فسر ( هوبس ) الفيلسوف الإنجلزى كل خحلق حميد بأنه قوة أو 
دیل على قوة . 


فالصر قوة » لأن الضعيف زع »> ولا يقوى على الصر والاحمال . 

والكرم قوة » لأن الكر ع بثق من قدرته على البذل > ويعطى من هو 
عتاح إلى عطاته » وهو و اتب اسای ۔ 

والشجاعة وة لأا تر فض اللحن والاستيخذاء . 

والعدل قوة . لأنه غلية الإتسان العادل » على نوازع طمعه ودوأفم هواه . 

والعقة قوة . لأنبا تقاوم الشبوة والإغراء . 

والحلم قوة لأنه مزيج من الصبر والئقة ء» وقد ينطوى على شىء من 

والرمحمة قوة . لألبا إنقاذ لن يستحق الرحمة من المرضى أو العمجزة 
أو الصخار الموكولمن إلى رعاية الكبار . 

وقس على ذلك كل خلى -حميد نفسره على هذا الحو من التفسعر . 

وخحواه آن القوى تحمد منه أعمال ولا تحمد مله عمال . وأيا كان الظن 
بصواب هذا الشحوى أو هذا التفسر فليس فى وسم أحد آن يقول : إن 


سی ا ۴ سس 


القوى يفعل ما يشاء ويندفع هع قوته ا يشاء ۔ وأن کل ما یفعله» وکل 
ما يتدفع إليه -حميد جميل . 

فما هو الضايط زذن للأحلاق القو ية ؟ آهو الاستطاعة ؟ أ كل ما يستطيعه 
أساسه > والر جوع به إلى العجز وقلة الاستطاعة فى اة المطاف . 

ولاذا بشاء القوی أمرا > ولا بشاء آمرا آحر ؟ لأنه يشاء ما ليق ؟ أو 
بشاء ما يدر عليه أو بشاء بلا ضابط من القدرة وأللياقة ؟ 

كل ذلك لا تفسره كلمة « القوة ۾ وحدها > ولا تى قيه عن تفسر 
يقترن بالقوة + وز لنا ماهو جميل من أعاها » وما هو شائن قبيح . 

ونعود إلى مدهب النفعة تى الأحلاق »> فسأل : هل نرتضى أعلاق 
الجزع ٠‏ أو أخحلاق الغدر › أو أخلاق المشا كسة > ولو لم يكن ها علاقة 
عصالح الجاع ؟ 

آليس فى رؤية الرجل اللجروع قبح تنفر مئه النتقس » ولو كانت فيه 
سلامة صاحبه » وم يكن للخلق فى ذاته علاقة بالقضائل الاجم اعية ؟ 

اليس لنا مقياس انحر : غير مقياس المنفعة الاجتاعية › أو مقيامى التفر قة 
ب العو ياء والضعفاء + 

بى . هناك مقياس لابد من الر جوع إليه ش جميع هذه الأحوال » وهو 
صحة التقس . و صحة ابحسد عى السواء . 

كأ شس الصحيحة تصدر عا آخلاق صحيحة ء واللسد الصحيح يصدر 
عنه مل صحیح أ کان اثر الأحلاق والأعال ف حياة الجياعة . أو 
حياة افر اد . 

إن القوى الذى يفعل ما يشاء زس بصحيح › لأن النتفس الصحيحة 
لا تنطلق كا تنطلى الآلة الى تملوها قوة الخار > أو قوة الكهر باء ء فتصدم 
وتہشى . وتخبط خبط عشو اء حيث حملها القو ة العمياء . 


۳ س 

لا صحة بغر ضبابط أيا كان حكم الاجياع ومطلب الجاع . 

وكل عابط معناه القدرة على الامتناع ء ورد النفس عن بعض ما تشاء ؛ 
وليس معناه القدرة على العمل فحسب »> ولا إللضى مع النفس فى كل ماتشاء . 

وهذا قبل كل شىء هو مصدر امال ى الأحلاق : مصدره أن القوة 
النفسية أرفع من القوة الآلية . مصدره أن “يتصرف الإنسان كا يليق بالك ر امة 
الإنسانية ولا يتصرف كا حمله القوة الحيوانية > أو القوة الى يستسلى ها 
اسسلام الالات . 

مصدره أن یکون الإنسان سید نقسه . وآن یعلم آنه بريد فيعمل أو مقلع 
عن العمل : ولیس قصارأه آنه يساق إل ما يراد . 

إن انحتہع قد على على الإتسان ما بلیق وما لا یلیق › ولکنه لا يعتيه عن 
هذا الضايط الذى تناط به جميع الأحلاق » كا ثناط به حاسة الحمال » لأنه 
دليل على صحة التكوين » ولو النفس من الحلل والشويه . 

وبذا الضابط الذى لا غى عه فى كل علق من الأحلاق بتحدى 
الإتسان فرائض الحصع كله » إذا فرضت عليه ما ينقر منه طبه ء أو جرح 
فيه حاسة الحمال » وسليقة الشوق إلى الال . فيعلو على الحتمع ف كشر من 
الآحيان. ولا يكون قصاراه أن ينقاد ها عليه عليه . بل علق الآداب الأجهاعية 
الحديدة » ولا يكون نى أعاله ومقايسه غلوقا للمجتمع قى جميع الأحوال . 

مصدر الحمال نى الأحلاق هو أن يشعر الإتسان بالتبعة » وأن يدين 
تفسه ہا لنه يأ ن يشين نقسه . ويعتهر « الشن + غاية ما محشاه من عقاب , 

مصدر الأتحلاق الحميلة هو « عزم الأمور ٭ ها مام القرآن > وهو 
مصدر كل خحلق جميل حشث عليه شريعة القرآن . 

فالشخصية الانسانية تر تى ی الال الأعلاق > لما ارتقت فى 
الاستعداد « للتبعة » ومحاسبة التقس على حدود الأنعلاق . | 


س چ۴ س 


ولیس للتغاوت تى جمال الحلق مقياس أصدق من هذا القياس › ولا أعم 
منه فی جمیع االات » و جميع القابلات بن الحصال المصبودة > أو 
ين أصحاب تلك اللمصال . 

وقد العنا لی ذال فی کتابتا « هتلر فى المیزان » حيث قلا إن ١‏ مقاييس 
التقدم كثرة > يقع فما الاحتلاف والاختل .. فاذا قستا المقدم بالسعادة فقد 
تناح السعادة للحقير > ومحر مها العظم . وإذا قستاه بالى › فقد بخى ااهل : 
ويفتقر لمال . واا قستاه بالعلم فقد تعل الأعم اللمضمطلة العامة ء وتجهل 
الم الوثيقة الفتية . إلا مقياسا واحدا » لا يقع فيه الاحتلاف والاعيلال › 
وهو مقياس السئولية واحيال التيعة . فانك لا تضاهی بين رجلن > آو آمتعن 
إلا وجدت أن الأفضل مما هو صاحب التصيب الأونى من المسثولية . 
و صاحب القدرة الراجحة على البوض بتبعاته » والاضطلاع عقوقه وواجباته 
ولا احتلاف فى هذا المقياس كلما قست به الفارق بين الطفل القاصر › 
والر جل الرشيد » أو بين الممجى والمدنى » أو بين الحنون والعاقل » أو بين 
امامل والعالم » أو بين العبد والسيد > أو بين الماجز والقادر أو پبن كل 


مفضول » و كل فاضل على العتلاف أوجه التفضيل : 

والقرآن يقرر التتبعة الفردية › وینوط ہا كل تكليف من تكاليض الدين 
وكل قضيلة من فضائل الأسلاق , ا ولا تکسب کل نفس إلا علہا 
ولا قزر وأزرة وزو أخحرى » . 

۵ کل ضس عا کسبت رهيتة »۽ . 

و ا ما کسیت و علا ما سیت ۽ 

١‏ قل یا الناس قد اء التق من ربکم فمن اهتدی فعا ہتدی لنفسه 
ومن ضل فانما يضل علمبا- وما آنا علیکم ب وکیل » . 


وما من حصلة حت علا القرآن إلا كان تقدير اها عقدار نصي با من 
الوازع التفاتی › أو عقدار ما يطلبه الإنسان من نفسه » ولا بضطره أحد 
إن طليه . 


س ۷# سس 

فاق الدى تعطيه > ولا يضطرك أحد إليه هو أجمل اتحقوق > 
وأكرمها على الق ء وأخحلقها بالفغبيلة الإنسانية . 

فلا قدرة المسكين > ولا لليتم + ولا للأسر على تقاض الح ؛ فضلا 
عن تقاض اللسئة الختارة ولا مث القرآ ن على اثر بأحد كما محث على الر 
بۆلاء وأمثال ھۇلاء . 
١‏ ويطعمون الطعام على حبة مسكيتا وبتها وأسر! ۲ . 

« فما اليتى فلا تقهر وآما السائل فلا تهر » . 

» + 

ولا تحب على الأمة لعنة تعقيتق با ٠‏ وتستحق النكال من أجلها كلعلة 
الباون ى رعاية اليتا والمسا كين . 

۾ كلا بل لا قكرمون اليم ولا حاضبون على طعام المسكن ١‏ . 

ومن واجب القوی القادر آن جود بروحه ی سبیل الله کا جود پا ف 
سیل هولاء : ۰ 

, وما لكم لاتقاتلون قى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والاء 
و الو دان ۾ . 

وأحب الر بالوالدين هو الو هما حن يضعفان › أو حن يعجزان عن 
التأديب وألحرأء . ا 

... وقضی ربك ألا تعبدو! إلا إياء وبالوالدين إسانا إما يبلغن عندك 
إالكر ادها أو كلاها فلا تقل مما أف ولا ترا » وقل مما قولا كر عا > 
وانخقض مما جناعالذل من الرحمة > وقل رب ارحمھما کا رييانى غر ٠|‏ . 

ولا يرجم هذا إلى ضعت صاحب الحق ى الرحمة والإصان ء بل 
إل مرجع الفضلل كله من النفس الإنسانية وهو بيط التفس . وملك 
زمامها : وعزم الأمور ‏ والخاذ الوازع مها حن لا وأزع من غير ها . 

فالعدو القو ى‌القاتل له هذه الفضيلة حق كحح‌الضعيف المستسلم الذليل . 

« وقاتلو | ى سبيل اله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوأ » . 


e f — 


« فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ٹل ما اعتدی علیکم » : 

ولا تسقط الضرورة ولا الغضب هذا الواجب عن كاهل إثسان ينشد 
الكال ويروض شه عل الأفضل من الحصال . فملى الخاضب آت يخفر 
للمغضوب عليه > وعلى المضطر أن يتجنب البغى والعدوان : « وإذا ماغضبوا 
هم یخفرون » . 

« فمن أضطر غر باغ ولا عاد فلا ثم عليه إن ألله غفور رح » . 

وغ عن التفصيل أن الفضائل الى الى عض علا القرآن هى الفضاتل 
الى ترقع إلى هذا المصدر ومجرى ف نسقه وتجمل عن ير وض تفسه على حذا 
الوازع و عاسب تشه ها! اساب . 

قالصير »> والصدق > والعدل > والإحسان »> واشاسئة > والأمل > 
والح > والعقو هی مثال الال الذى يطليه لنفسه من يز ع تسه > واحتار ها 
أحسن اللسرة › ویآ ها أن یبط ہا مكانا دون مكان الميل الكامل من 
الحصال ومن الفعال ٠,‏ 

« ولمن صبر وغقر إن ذلك لمن عزم الأمور » . 

و قأصر على ما يقولون ۲ . 

« وقل رب ادلی ماحل صدق وآحرجی غر ج صدق » . 

« والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين نى اليأساء والضراء وحن 
البأس آولئك الذدين صدقوا وأولئك هر المحقون » . 

. » إن آله بأمر بالعدل واللاحسان‎ ١ 

« أا الین آمنو! کونوا قوامن لله شہداء بالقسط > ولا مجرمنکم 
شتان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى» واتقوا الله إن الله حبر 
ما ملول ٭ . 

د لا تقنعطوا من و -حمة أفلة » . 


وهذا الأدب بعينه هو الى على على الكببر أن يتواضيع للصغبر + وعلى . 


¥ س 
| لى الصخر أن حفظ مکائه الكبر > وعلى على الكبار والصغار أجمعين أن 
بتجنبوا الاساءة » ويتعمدوا! انحاسنة ‏ ويأخذ بعضيم بعضا بالرفق والأدب 
وطيب العش ة وإحسان ألقال . 

. 1 وألحفض جاحلب لن اتبعلك من أل منن‎ ١ 

إن الذين يغضوت أصوانيم عند رسول الله أو لك الذين امتحن الت 
غلو ہم للتقوى ٠‏ . 

۾ وغو لوا لتاس سا 4 . 

قول معروف ومغفرة حر من صدقة يتبعها أذى والله غى حلم » . 

۾ إن ألته لا حب کل عحتال فخور + . 

إن الله لا حب من کان خالا فخور!» . 

۾ والله ا حب کل تال فور ٩‏ 

ولا تعتدو! إن الله لا حب المعتدين ۾ . 

وجب على المسلم إحسان القول فى لمعيب كا سنه فى الحضور : 

« ولا تجسسواً ولا یختب بعضکم بعضا آحب أحد کے ان یا کل لیم أخیه 
میتا فک ر هتموه ۲ . 


وجماع هذه الأخلاق كلها هر تلك الصفات الى اتصف با النالى 
نفسه ی آ“ماثه اخس : وکلھا تما مد اسان آن بروض نفسه عليه > وآن 
يطلب منه أو ق نصيب يتاح للمخلوق الحدود » فا عدا الصقات الى نحص 
ہا الحالی دون سواء . 

# *H 

إن امسلل ليؤمن عصدر هذه الأحلاق الى ء ويؤمن بنا جميعا 
عفرو ضسة عليه بأمر من الله . 

ولكن الملل وغر امسلل يستطيعان أن يقولا معا إا صفات لا ترجع إلى 
مصدر غر المصدر الإفى > الذى تصدر منه جميع الأشاء . لأن مناطها 
العلل لم يتعلق عنفعة الحتمم ولا بأستطاعة ألقوة + ولا بالقانون والسلطات > 
ولکنه تعلق عا ف الإنسان من حب للجمال وشوق إلى الجال > و لهي 
نفحة من الخال دى ا الأحياء عامة ى معار ج الإرفعة وألارتقاء. 


n A 
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إا وصفت اخكومة الى تص علا ألقرآن بصغة من صفات الحكومة 
العصرية فهى ا-لىكو مة الدعقر اطية قى أصلح أوضاعها . لأا حكومة الشورى 
والمساواة ومتح # السيعطر ة ألفر دية » 

« وآمرهم شوری بیہم » . 

د وشاو رهم فى الأمر » . 

« واححفض جناحاك لن اتبعلث من المؤمنن › 

¢ الو متين إحرة‎ lj 

د غا آنا پشر مشلکم یوی لی آنا إلمکم إله واحد» . 

« یا آهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا و بينكم آن لا نعبد إلا الق 
ولا قشر په شیا > ولا یتمخدذ پعضتا بعضا آو بابا من دون الله » . 

د وما آنت علہم بار » . 


وجملة ما يقال إا هى اليكومة لمصلحة الحكومين > لا لمصلحة 
الحا کن يطاع الا ع ما أطاع الت . فإن لم يطعه قلا طاعة لخلوق فى معصية 
الغالى . 

د يعوا الق وأطيعوا الرسول وأو الأمر متكي » . 

وا حم بين الناس آن تکمو! بالعدل » . 

فكل أركان ر( حكم الأمة للأمة ) قامة فى هذه الىكومة الق رآثية . 

ولكن لا يفهم من هذا بداحة أن الأمر فبا لكثرة المدد » أو الطيقة 
الكثر ة من بن ساثر الطبقات . 

لان القرآن الکر مم قد تکررت فيه الآبات الى تنس عل آن الرثى 
والفضل والدمة والعل ليست من صغات أكثر الاس على التعمم . وه 


TS 
أمثلة من تلك الآيات تتكرر أحيانا بلفظها وأحيانا ععناها فى مواضم شى من‎ 
. السور + الى تصت الناس عامة كا تصفهم بعد البعثة الحمدية‎ 

« وإت تطع أ كر من فى الأرض يضلوك عن سبيل اله إن يتبعون إلا 
الظن وإن هى إلا حر صون » . 

و آم تحب آن اکر ہے یسمعون آو یعقلون إن ہے إلا کالانعام بل ہر 
أضل سبيا » . 

د وما يتيح أكثرم إلا ظنا ١‏ . 

« وما وجدنا لأ كثر هم من عهد وإن وجدنا أكثره لقاسقن » . 

ولكن أ كثرهيم هلون » . 

« ولكن أكثر هم للحق كارهون » . 

وإذا كانت طاعة أكر الناس تضل عن سبي الله فليس من الرشد خم 
ولا أخرحم أن يكون هم الحكم الطاع . وإتما تقع تيعات الحكم على الأمة 
کلھا جمیع عناصرها › وتر جع الشوری إلى آهل الشوری › وهی لا تکون 
لخر دی رای او ذى حكة . ويصيم المومنون كالاخوة بى العاملة : 
و إا المۇمنوت إلحوة 4 . 

ولكن الذين يعلمون ملم أحق بالطاعة من الذين لا يعلمون ؛ 

د قل هلل يستوى الذين يعلمون وألدين لا يعلمون ؟ ۽ 

ودا كانت آمانة اکم فى الأمة مقرونة بأمانة مثلها لا تقل عا 
شآنا » ولا يستقى أمر الأمم بغر ها » وهى أمانة الدعوة والإرشاد . 

٠‏ ولتكن متكم آمة يدعون إلى الحر ويأمرون بالمعروف ويون عن 
المنكر وأولتلك هم المففحون » . 

وشر ما تبتلى به جماعة بشربة من سوه المصر إا مرجعه إلى بطلان 


س 


هذه الدعرة > والتغاضى عن النكرات . وكذلك كان مصر الضالن من بى 
إسراقیل « کانوا لا یتناحون عن منکر قعلوه لبس ما کاتوا يفعلون » . 

وعلل آبناء الأمة جميعا أن يعاو نوا على المحصلحة العامة > وإقامة الف ر ائض 
والفضائل : 

و وتعاونواً على الر و التقوى ١‏ ولا تعاونوا على الام والعدوان » . 

فالا كلون والحكو من جميما تعاو نون فى أمانة اللتكم وأمانة الإصلاح : 
کل ما یسقطیع › وکل عا يصلح له » وما يصلح عليه > ولا حق ى الطغيان 
لفرد جبار » ولا جماعة كشرة العدد . بل التق كله الجماعة كلها ٠‏ بين 
اتذشاور والتعاون »> والتنيه واللإرشاد والاسعرشاد . 

وما من جباعة بشرية تم فبا آمانة الشورى > وآمائة الإصلاح › وأمانة 
الساوت ثم يعر وها العلال أو مخشى علما من فساد . 

«©» 

ويلحق بقواعد اكم قواعد اتوزيع الروة »> وهى فى القرآن عنع 
الإسراف وتمنع اللحرمان . 

قاحتز ان الأموال حرم كل التحر م . ونما جسل الال للانفاق قى سبيل 
الله > وفى طيبات العيش › وق مرافق الياة : 

« والدين يكتزون الذهب والفضة ولا بتفقو لبا نى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب آلى,» . 

وانحرومون العاجزون عن العمل محسوب هيم حساءبم فى الأروة العامة > 
غريضة لازمة لا قرعا تاره من تار . 

و حذ من أموام صدقة تطهرهم وتزكہم أ٠‏ . 

وآتو! الرکاة ١‏ آمر موجہ لی کل مسل قادر علا . ون سپیلھا حارب 
الليفة الأول جموع المرتدين » وهم آوفر عددا » وأكل عدة من المسلمين , 

وقلما تحن آمة بالبلاء » فى نظامها » وقواعد حكها إلا من قبيل هاترن 
الافتىن : أموال خزونة لا ت تنقق ف وجوهها > وفقراء محر ومون لا يفتح هم 
باب العمل »> ولا باب الإ-حسان . 

وكلعا الآفتن متو عة متقاة فى حكومة القرآك . 


س 
ا apd‏ 
e HF‏ 

أقر القرآن سنة التفاوت بين الاس قى جميم المزايا الى بتقاضلو ن ہا ت 
ويئتظم علا العمل فى الماعة البشرية . 

فهم متفاوتون ف الع والفضيلة : 

... حل يستوى الذين يعلمون والدين ا يعلمون ۾‎ ١ 

يرفع الله الذين آمتوا منكم والذدين أوتو؟ العلل درجات ١‏ . 

وهم متفاوتون ق اهاد الروحى والقدرة عل الاصلاح : 

١‏ تلك الرسل فضلتا بعصم على يعض » . . . ١‏ لا يستوى القاعدون من 
المۆمنن خر ونی القصرر وانحاهنون ف سيل الله بمو ام وأنقسہم . فص 
الله الحاهدون بأمواليم وأنفسہم على القاعدين درجة » . 

وهم متفاوتون ى الرزق وأآسباب العبشة : 

« حن قسمتا بيهم معيشبم فى الياة ألدنيا ورفعنا بعضيم فوق بعض 
در جات ۽ . 

» .. و الله فضل بعضكم على بعض ف الرزق‎ ١ 

« ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض » . 

ولكن هذا التفاوت لا برجع إلى عصيية فى الجنس ٠‏ أو الأسرة . إذ 
لا فر ق ف للق بن إنساأن وإنسات : 

وزغا الو متون إلحوة » . 

ولا فرق بين أمة وأمة > ولا بعن قبيلة وقبيلة . ولا بين أحد وإحد > إلا 
بر عاية ا قوق والواجبات : 
اتعارفو! إن أ كر مكم عند الله أتقا م إن أله على حبر ٠‏ . 


فالتعدد ي الام وسيلة التسار وب والتعاوك ٍ ودس بو سيلة للادعاء 
التثابذ » والتعصب للأجناس والتعالى بالعصيات . 


۳ س 

وقد فسر الى عليه السلام هذه الاآبات اتات بأحاديث ف مطاها 
فقا : 

« لا فضل لعری على آعجسی ولا لقرشی على حبشی إلا بالتقوی » . 

وقال : « اسمعوا وأطيعو! وإن استعمل عليكم عبد حبشى کان راسه 
زبیبة ما أقام فیک کتاب أله تعالى » . 

وكات عبر رى الله عنه بتكل عن الصديق »> ويشر إلى بلال الحبشى 
فقول « هو سیدناً واعتق سیدنا ۴ . 

غالقر آت الکر م س هذه الأحكام المغعلة ... قد أعطى الساواة حقها 
وأصطى التفغاوت بين الآحاد والطبقات حه . فلا بمعتع التقاوت ولا يكون 
مح هذا سيا للظل والاجحاف با قوق › » بل سیا لاعطاء کل دی سي سټه 
ولو كان من المستضعقين فى انس ؛ » أو المستضىفىن ق المزلة الاجماعية . 

وباقرار الغاوت آفر القيآن الكر م أصلح النظم الى تستقى علا حياة 
الفرد وال حماعة . لأن سنة الاختلاف بن الأحياء أعمق من حياة البشر وأتحمق 
من نظم الاجتاع > أو نظم الاقتصاد . 

فالعياة تمل فى ألوف من الأثواع والأجناس والفصائل . وكل توع 
أو جنس أو فسيلة بتألف من آحاد يعدون بالألوف واللابن . ولا يتشامہون 
ى الشكل ولا ى اون > ولا تى القوة والرية . ومهما يقل القائلوت عن 
آسباب لث قى الزمن القدم فانليقيقة الائلة أمامتا أن التنوع سنة الياة 
وغايپا » وأا ٿر تع إلى تاوت الرايا » ولا ەز ع لی التشابه والشساوی ف 
مطاهر ها اللانسانية »> ولا ف مظاهر ها اليوانية ء ويوشلث أن يعم ذلك عالم 
الحماد » قل عام اليوان أو اسان . 

وة التفاو ت ظاهر ة > وآفة التشابه والتساوى أظهر . لأن اطياة تفتقر 
إلى المرايا إذا قرت حركا على تكرير صوره واحدة ف كل قرد من 
الأفراد » وجسلهم كلهم نسخة والحدة » لا فضل لبيثة مم على بيئة > ولا 
لحموعة مهم على مجموعة . ولكما تزخر بالمرايا الممجددة »> وتسزيد من 


ا س 
لكات التعدد » كلما طرا ینا الثفاوت ق الصفات والتفاوت فى الانصية > 
و کان للتقاوت بن آحادها فضل عر صوت عله » ویتطلعوت إلى بلوغه › 
والتقلم فيه أ ۰ ) 

ولا معي للتفاوت إذا تساوى القادر والعاجر » وتساوى العامل 
والكسلان » وأصبح الكسلان يكسل ولا عاف على وجوده . والعامل يعمل 
ولا يطمح إل رجحان » واطبأن احردون من المرايا كاطمئتان الممتازين 
علہم بأشرف المرايا وأعلاها . فإن القدرة تكاليفها ثقيلة . وأعياق ها جسيمة . 
ومطالہا كثرة . والناس حلقاء أن ينهيبوا ؛ وينكصوا عا [ذا م يكن هم وأزرع ۰ 
من اللحوف ودافع من الطموح > وأآن العاجرين الكسالى ليقعده العجز : 

بطیب لے الکسل إن لم یکن فيه ماحذروته و افون عقباه › وما هم بکسالی 

ذا اوا يعملون وهم مستطيعون أن يت ركو العمل بغبر حوف من عواقب 
رکه » آو کان الجر ماموتا فی کل حال > لا پصیہم ف رزقهم ومز لم 
عا یقلق ویشر , 

فالتماوت مو جود . 

والتقاوت لازم . 

ولكنه لا لزوم له ولا فائدة فيه إذا لم بقتّرن به رجاء وإشفاق » ووثوق 
هن اأرز ق واحاه وشك ف هذا وذاك . 

وهذه هی شر يعة إلصاة من كانتت . 

وهذه هی شريعة الیاة كيشا تکون »> وحینا تون . 

وكللى صورة من الصور تناقض هذه الصورة آل عرفا حاطا مند كانت »> 
وحيث كانت : فهى صورة لا تستقر ى العقل أو اللعيال » فضلا عن 
استقرار ها ى الواقع الذى يقبلل ٭ التطبيق ٠‏ ويقبل الدوام . 

على آنا لا نعرف صورة تتاقضا فى العقلل أو اللحيال غبر تلك الضورة 
الى خلقها الوهم نى أحلاد جماعة من المدامن الذين يسمون أنفسيم 
بالا ركسىن أو الشيوعن . 


إ الفلسفة ) 


س غ 
فهڙ لاء الاركسيون يتصورون أن تقاوت الامظوظ والأرزاق حيلة من 
ويز مون أن الاس قد تفاو توا تى اخظوخل الأولى والأرزاق + لأنہم قد 
انقسموا مئذ باداية التاريخ إلى مستغلين ومسخرين > ون المسخرين هي العمال 
الحأجورين » فإذا انى الاستغلال > واتهى التغاوت فى الحظلوظ والأرزاق > 
وعمت المساواة بين جميع الآحاد وجميع الطبقات إلى آنحر الزمان . 

وفسحو چن ذلك آن المذهب الشيوعى بتقرر متلا ف قطر من الأقطار سنة 
۷¥ 4 لااد , 
ألفىن آو قبل سنة ثلاتة لاف . 

م ماذا ؟ 

ثم يقف سباق الياة ف الاعات البشرية » ثم ينقطع التبديل والتغير 
ف تكوين تلك الحماعات › م تستقر الشعوب البشرية على هذه الحائة من 
النظام الا جاع دهر الدأهر ين AF‏ الأبدين . 

زک مي ؟ 

إلى ستة خسة لاف ؟ إلى سنة عشرة آلاف ؟ إلى سنة مائة أل بعد 
ايلاد ؟ إل سنة مليون ؟ إلى سنة عشرة مليون ؟ 

کلا إلى آن يفیی البشر ويار بناء الكون . 

ولاذا يقع التبديل قى الحماصات البشرية بعد سنة آلفىن للميلاد مثلا أو 
نة ثلاة لاف ؟ 

ماذا اتير والتبديل بعد شيو ع المذهب الشيوعی ى كل عطر من آقطار 
الكرة الأرضة ؟ 

المسأئة كلها « لعبة سماسرة » وقد انكشفت هذه اللعبة وارتفع الغطاء ! 


س ا س 


كل ما حدث من أطوار احماعات »> وأطوار الدول > وآطوإر العمائد 
والدعوات غهوه مناروة سوق 4»> ودسيسة فريق من حرب الصعود ء وفريق 
من حزب اليوط . وقد بطلت الدسية بفراسة كارل مارك اليب 
وأتباعه الأيقاظ . فاا أطوإر ولا منأورات . ولا صعود »> ولا هبوط . 
ولا سبيل للجماعات البشرية إلى تبديل أو تغيبر . لأن اليكاية كلها حكاية 
استغلال و ٹسخر . وقد بطل الاستغلال والتسيخر فى هذا الطور الأتحر : 
ووقف دولاب العياة الاجتاعية فلا مصبر ها غر هذا المصير ! 


و أععاب هذه النحلة بسمون آنفسہم سانا بامادين اقار ين » لالم 
عو ل لأنقسہم أً ہم يستلهمون أسرار التأريخ » و يسار وك غوره »› وحيطول 
بآقاقه فی ماضیه وحاضره ومصره . ولکنك تری ما تقدم آی ضیق وای 
صخر يلازمان نظر ہم إلى عوامل التاريخ الإنسانى فى آباده الرامية إلى غر 
انهاء معلوم الحدو د . فما أضيق هذه الآفاق ! وما أصغر هذ! التاريخ ! الذى 
تتقيد خحطاه بتنظم الأجور ق مرحلة من مراحل السياسة + فلا تنحرف بعد 
ذللث نه ولا يسرة > ولا يكون ها مجه غير المحجه اذى رمه ها د الماديون 
التار يون » . 


وأضصيق من هذه النظرة إلى أطوار التاريخ نظزهم إلى دوافع الياة الى 
تنوع مظاهر ها › وتعدد جوانما ٠‏ فلا شى ء غر تضمو س إأة ۽ وضحالة 
الإحساس سا تيل إلى أحد من الناس أن مسألة التفاوت بين الأحياء عامة س 
وبين البشر خاصة - مسألة عارضة أو تلفيقة من الفيقات الأسوأق وأحبو لة 

من أحابيل الاستغلال » وآن هذا التفاوت لا يعمل عله ى بيلة الحتمع من جنديد 
إذا عو لحت مسألة الأجور على نظام من النظم کاٹتا عا کان . فان تماو ت 
الاززأق أو الأجور تتيحة يا عيض عا لفاو ت ؟ أقدأر اة + و لن 
تع تفاونت الأرزاق ولو منعته جميع القوانين الى فى طاقة التكومات آو 
ماعات . 


على أنه لو امتنع يوما من الأيام عيلة من اليل الحكومية لب التفاوت 


۳ 
الذى لا حيلة فيه حكومة قط . ولا تعدله تى قى الياة قيمة تتعلتق بالآرزاق 
آو بالأمو ال > آنه هو التفاوت الذى يسعد ويش > ويرفع ويضح > وتتاط 

به الآمال والحهو د > والغبطة والر سجاء , ۰ 


فقد يولد اللإنسان بو جه جميل » يفتح له القلوب > ويسخر له اللات > 
و بتمناه الألوف > فلا > هو قادر عل ن پازل عتہ ولا هم قادرون على آن 
يأخذوه . 

وقد متاز الإنسان بالقوة الى تقاوم المدل > وتستغى بالقليل من الطعام 
و الكساء عن الكشر الذى لا ينفع الآحرين . 

وقد عتاز بالذرية الى تعر على غبره » أو يساوى غبره بالذرية وعتاز 
علهم بنمجابة الأيتاء . ۰ 

وقد عتاز بالعبقرية والتبوغ »› وقد عتاز بالقصاحة وفرابة السات . 
وقد تاز بالظرف والفكاهة والإيناس » وقد عتاز بطول الأجل والرضاعن 
الميش > واعتدال امراج > وقد عتاز بافيبة ووجاهة الحضر وبروز 
« الشخصية ٠‏ يعن الأنداد والأقران . 

فلا بد آن يكون الإنسان مشغو لا جدا بالعملة والنقد حن بتخيل أن النقو د 
وحدها هى الى علقت الدرجات الاجياعية بين هذه الفوارق الي لا تقبل 
الإحصاء » ولابد أن يكون عسور النظر › حن ينظر إلى المستقيل القر يب 
والبيد » قيحسب آن هذه اأ ايا معطلة العمل » فى شلق الدرجات و الطبقات » 
وستظل مسطلة العمل عشرات السنن » ومتات الستن »> وآلاف السئين > 
إلى أبد الابدين . 

وما كان بالناس من حاجة إلى انتظار لاف إلسنسن ء روا أن هذه 
الزايا وآشباهها قد تعمل لها » تى ظل كل نظام > وعلى الرغم من كلل 
نظام . 

ققد تأسس النظام الشيوعى فى البلاد الروسية منذ ثلائين سنة > فحاول 
جهد المستميت أن يقضى على الطبقات والدرجات » فما هي إلا سنوات 


ا 
حی ظهرت بوادر التقاو ست بسا . بعد نشأة الصتاعة اليكو مة »> وهی قد 
آغلة بى آشر اط الياة الاجياعية إذا قیست بالتار ر بخ النعظر ی إلدهور بحد 
الذحور . 

ظهر ت بوادر هذا التفاوت بین اناس يرغبون جمیعا ق منعه » ويژمنون 
الطبقات بى حظوظ المعاش . 

وقد دانو! ما تدین به حکومم لأمم ولدوا ظلها . ولم يسمعوا رآيا 
غير رأبا ء ولا فلسقة للتاريخ غير فلسفتا » إذ كان اليل العامل ى البلاد 
الروسية من أبتاء العشرين إلى أبناء اللحامسة والأر بعبن قد ولدوا بعد نشأة التظام 
الشيوعی : أو تعلموا دروس الطفولة والصا على يديه . فليس فى وسع نظام 
أن يطمع فى معونة أصدق من هذه المعونة بين الحكومة والشعب »> لتحقيق 
الجربة الى يومنون با ويكرهون إخفاقها ؛ ويعلقون علا الرجاء الأكر ف 
الوجود کله ٤‏ لالجا هى عقيدنہم ق الوجود. 

ولکېم بدأو! التجربة فل يتقدمو! فا حطو يم الأول > حی تبن مم 
إلى حفز المعم وسحت اللحطا بالقييز بين اليد والمهمل » وبن بن السريع واليطى. 
و بان سن رگن ا الكفاف > دمن ب ا التفوق والووز 


اکر لصت ی ادر عل الشرام تکادعی بتر اطدییات رلا وید 
له بشر اء ١‏ الاليات » الى حسيوها من شرور الادحار ؛ آو تظام رأس الال. 
فسمحوا بشراء الكاليات مكرهين ٠‏ وأضافوا التفاوت ق حظوظ 
المعيشة » و مراتب الشرف إلى اللفاوت فى الأجور والمكافات › وأنشأوا 
الطبقات باعن‌ وه حار بوا باليسار . 
وكان هذا كل ما استفادته الأمة الروسية من هذه التجر بة إلدامية » الى 
كلفا نفا وعشرين مليونا من النفوس البشرية » بين قى الثورة وفرائس 
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الاضظهاد » وصرعى الحاعة والوباء »> عدا خسارة الأمة ى الرية > 
واستقلال الفكر والشعور . 

وقد فعلت مدابر 5 الطبيعة فعلها فى جميع نوازع الحياة »> وف مقادمتا 
عبقرية الأمة وملكاما الإنسانية > وهو آول ما يصاب عدابرة الطبيعة › 
وإ كراه العقول والقرائح على حو من الأناء . 

قان مداير ة الطبيعة شر على عبقر ية الأمة من الطغيان و الاستداد > لأن 
عبقرية الأمة الروسية لم تحرم فى عهد القياصرة آفذاذا من نوابغ الدب › 
آمثال دستیفسکی » وتولستوی › وترجنیف + وشيخوف > وآرترییاشف > 
وجوركى » ونخبة من الموسيقيين والدعاة. ولكا عقست فلم حرج واحدا من 
طبقة هولاء فى عهد النظام الشيوعى ء على وغرة الكقب الطبوعة وكبرة 
القراءة بن جميع الطبقات › ومن بلغ من آدباء الروس نصييا من التبوغ 
بقارب تالت المير لة كان ماله إل اللحمول أو الانتحار . 

وهكذا يفعل الحجر على سياق اللحياة » حا جرب » وف أى من 
الأو ضاع تنعل للناس › غلم يكن الحجر على تكوين الطبقات فى ظل النظام 
الشيوعى أرحم ولا أعدل من الححر على تكويا فى ظلل العقائد الر ية بين 
اهنود . لأنه ملع الصعود › ولم ملع ألبوط » وضاعفت المشقة ف طريق 
العناصر الصالخة للتقدم » وم فف شيا من الضواغط القاسرة الى يرين على 
افوس فنہوی ہا إلى الحضيض . 


وكشرا ما تسمع من دعاة « الادية » كلاما عن الظل الاجماعى ء 
وألمدالة الاجياعية . لأنہم يز عون آلہم حاربون الظلل ‏ ويقررون العدالة ء 
ولكثك لن تتخيل فى الدايا ظلما أوبل من ظل التسوية بين غير المقساوين . 
فائد جور على الأصلح > ولا حمى المحرد من الصلاح . وق العقبات ق 
سبيلى تجديد القوى »> واستفزاز لهسم ٠‏ وتفشيط الكسالى » وتقرير الثقة فى 
نفوس العاملين . 


بل ليس أظل للطبقة السفلى نفسها من حسما « طبقة سفلى » إلى حر 
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الرمان . ولا بفتيح باب الرجاء ى الصعود والرقق لطاثفة من أبتامها فى 
حاضره الراهن ء آو مستقبلهم القريب آو البعيد . فهو يأخذه بشريعة اليس 
ولا بأحذهم بشريعة الأمل . ورك فيم الحسد واللسة > ولا رك فم 
الهمة والطموح . 

وق ذللك احور كل الور على جميع الطبقات : فيه الجور كل الور 
على األقادرين المستعدين الصعود . وفيه ألجور كل الجور على العاجرين 
الحاسدين الذين لا يصعدون .ولا حبون لغر هم ان يصعد وهم قاعلون . 
ولو ل تشايعهم الدعوة الادية على حسدهي لأنفوا مته وأنكروه > ولکپم 
جدون من عل فم تلك الرذيلة ى صورة العدل والتجديد > آو صورة 
« التاموس » الداتم الذى يسيطر على مستقبل المحماعات والاحاد . فيعلتون 
ما جل ویفخرون عا یشان . 

وإتعا العدل احق بى مسألة الطبقات أن الاس متفاوتون بالفطرة فينيغي 
آن يظلو! متفاو تين » ويلبغى أن يتفاوتوا بالفضل والجدارة » ولا يتفاوتو! 
بالظهر والعتقليد» وآن لي من الحقوق عقدار ما علمم من الواجبات > وهم 
غر ذللگ سوأء . 

وتللك هى شريعة القرآن الكر م : 

. ٩ ورفعتا بعضہم قوق بعض درجانت‎ ٥ 

إن آ کر عکم عند اله أتعا ۾ ٭ . 

و اعا الو متوت إلحرةه. 

وعلى هذا تصلح اللياة ويستقى العدل > ويرتفحع من يستحق الرفعة ٠‏ 
وعضى التفاوت بن الأحياء إلى معناه » ولا عض بڅر مع ي تکوین 
ماعات . 
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و ومن مشل الى علين با لمعروف والر جال علهن درج ٠‏ . 
, الرجال قوامون على النساء عا فضل الله بعضيم على يعض ء وجا 
آنققو | من أموالى ٤‏ . 
و للذ كر مثشل حظ الانشيين ۲ . 
و إنه من کید کن إن کید کن عظم » . 
و و إلا تصرف عى كيدهن أصب إلہن وأ كن من ااهل ۲ . 
ممر إن العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق المرء ووأجباته . 
فليس من العدل أن قسوى بين اثنين مختلفين ى الحقوق والواجيات . 
ذلك هو الظل بعينه . بل هو شر من الظل أيا كانت العاقبة الى يؤدى إا ۽ 
له هو وضع الشى ء نى غير موضعه . وهو اللحطل والانحتلال . 
واللسوية يبن اقوق والواجبات > هی العدذل الذى فر ضه القلسقة 
الق ر آنية للمرأة ۽ وهو هو رضم إلمر آة ى موضصعها البحيح > من ألطبيسة 
ومن الحتمع »> ومن الحياة الفر دية . 
فمن اللجاجة الفارغة أن يقال : إن الرجل والمرأة سواء فى جميع 
لن الطبيمة لا تنشىء جاسن ختلفن » لتكون هما صفات اجنس 
الو احد » ومۇهلاته > وآعاله › وغایات حیاته . 


وی ۔حکم التاریخ الطويل ما يغى عن الاحتکام إلى التقدير ات والفروض 
فيا تو نحاه الطبيعة من الاحتلاف بين الذ كر والأنى ق نوع الإنسان . 
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فل يكن جنس النساء سو اء مقس الرجال قط فى تاريخ أمة من الأم ء 
الى عاشت فوق هذه الكر ة الأرضية > على اختلاف. البيثات واعضارات . 

وکل ما بقال ى تعليل ذلك يرجع إلى عاملةواحدة : وهى تفوق الرجل 
على المرآة فى القضرة والتاشر على العموم . 

فليست جهالة القر وت الأولى سيا صاطا لععليل هذه الفوارق العقلية بن 
الرجال والنساء قى جميم الام . لگن اجهل کان حظا مشت رکا بین اتسن > 
ولم يكن مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال »> ومن زعم أن الرجل 
فرض الحهل على الرأة فقبلته وأذعئت له » فقد قال إنه أقدر من المرأة > 
أو إنه أحوج إلى الملى وأحر ص عليه ما ۔ 

وليس الاستبداد تى القرون الأول سببا الا لتعليال تلك القوارق ٠‏ 
لگن استیداد ا حکو مات کان يصيب الر جل نى الياة العامة » قبل أن يصيب 
المرأة فى حياتبا العامة أو سيالا البيتية > ولم عنع الاستداد طائفة من العبيد 
المسخرين أن يتخ فم العامل الصناع » والشاعر الإتى » والواعظ الحكى > 
والآديب الطريف . 

ويس عجر المرآة عن مجاراة الرجل لى الأعال العامة ناشثا من قلة 
المراولة لتاك العال » لآلا زاوئت أعال البيت ألوف السنن » ولا يزال 
الرجل پڑها ى هذه الأعمال كلما اشتغل بصناعاا . فهو أقدر منبا فى 


لمر > و تفیل اشيا ء وفتون ال#جميل ء وثر کیب الأثاث > وکل 


وقد يرجم الأمر إل الخصائص الضسية » » فيبحتفظ الرجل فا بتقوقه على 
الرغم من استعداد المرآة يتزك اللحصائص من أقدم عصور التاريخ . 

فالنواح على الموتى عادة تفرغت ها المرآة > منذ عرف الئاس الحداد على 
الأموات . ولكن الآداب النسوية لم تخرج لنا يوما قصيدة من قصائد الرثاء 
تضارع ما نظمه الشعراء الرجال » سواء ميم الأميون والمتعلموك + وقد 
کان آكثر الشعراء ى العهود القدمة من الأمين . 
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بل هتاك خاصة نفسية : لا تنوقف على العم »> ولا على الحرية ٠‏ ولا 
نوع العمل أو الوظفة › ى الحتمعات أو الوت . 

وهي حاصة الفكاهة . وحاتى الصور المرلية »> والتكات الى يلجا إلا 

و رما كان الاستيداد > أو الضغط الاجاعى من دواعي تتشط هذا 
السلاح » التقى فى قرائح المستعبدين والغلوبن . لأنه السلا الذى ينتقم 
به اغلوب لضفه . والتفذ الذى بقرح به عن ضيه وخحوفه . وقد كال 
خط الرجال على النساء خليقا أن يغرم باستخدام هذا السلاح لتعويض 
القرة المفقودة . والانتقام للحرية المسلوبة . ولكن الأداب والنوادر م 
تسجل لا فكاهة واحدة أطلقها النساء على الرجال . ها فعل الرجال 
المغلو بون ى الأم العا كمة . أو الحكومة على الىواء . أو كا فعلوا فى تصوير 
راء المرآة : واحتياها على إحقاء رغباتبا > وترويق علاقاما بالر جال . 


وهذه الملكة . ملكة الفكاهة -. حاصة نقسية لم يقتلعها من طبائع 
اأر جال ظل . ولا جهل : ولا فاقة ‏ ولا عجز عن العمل فى ميدن احياة . 


فمن اللجاجة أن يتجاهل التجاهلون هذه الفوارق وهي أثبت من كل 
مايشيته العل والعلماء > وما کان العلل آن يوجد شیا لیکن له وجود ف 
الو قائ أو فى تفكر العقول . واا هو آبدا ى مقام التسجيل ء أو مقام 
التفس. ٠‏ 


اهي ت 
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وقد أقام القرآن الفارق بين الجنسان على الأساسين اللذين يقماته . 
وشات کل فار ق عادل من نوعه : وا آساس الاستعداد الطبيعي u‏ و اساس 
التكاليت الا جاعية . 


الرجال قواموت على النساء » عا فضل اله بعضيم على بعض . وعا 
أنفقوا من أمو الهم + . 
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فح القوامة مستمد من التفوق العطبيعى فى استعداد الرجل ومتمد 
كذلك من لبوض الرجل بأعباء ادمع › وتكاليف ألياة البيتية . 

فهو آقدر من المرأة على كفاح الياة » ولو كانت مثله فى ألقدرة المفلية 
والجسدية » للها تصرف عن هذا الكفاح قسرا قى فترة احمل والرضاعة . 

وهو الكفيل بتدبر معاشا › وتوفر الوقت ها تى الغزل لغربية الأبناء › 
وتیسر أسباب الراحة والطمأئينة البيتية . 


وکلاها فارق ضروری > تقضى به وظاثف اسن › ویقضيی به 
توزيع العمل فى البيثة الإنسانية »> كلما تقدم الإنسان › واتسعت فى نفسه وى 
جتمعه عوأمل العطف ء وملكات العقل وشحصائص امراج . ويقض به 
اخحتلاف الحقوق والواجبات : ذلك احتلاف ل على لإلخاء الفوارق › بل 
للاعتراف با ء» وتوجبها إلى وجهتا العقولة > ولا سب أن المع 
الإنسانى ناتج من مشكلاته المعقدة » قى سياسة الأمة »> وسياسة البيثت › 
وسياسة الياة الفردية » حى يوب إلى هذا التقسے الطبيعی الذى لا خيض 
عنه . فيعملى الر جال عل الرجال » ويعمل الساء عمل الشساء . وتقام دولة 
المرآة ى البيت > ودولة الر جل ى معبرلة الساة . 
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فانحتمم الذى بتزاحم فيه الساء والر جال على عمل واحد فى المصالع 
والأسواق لن يكون جتمعا صالا » مستقيما على سواء الفطرة > مستجمما 
لأسباب الرضى والاستقرار بن بناته وبنيه» لأنه جتمع يبار جهوده تبذير 
السرف واللحطل على غير طائل > وتل فيه نظام ا لمعمل والسوق > كا ختل 
فيه نظام الأسرة والييت . 

فالمرأة م ترود بالعطت والحنان والرفق بالطفولة › والقدرة على فهمها 
وإفهامها » والسير على رعايا تى أطوارها الأولى » لجر البيت »› وتلق 
بتفسہا نی غار الأسواق والد کا کان ۔ 


س E‏ س 

وسياسة الدولة كلها ليست باعظم شأنا » ولا بأحطر عاقبة من سياسة 
ايت ٠‏ لما عدلان متقابلان : عام العراك والحهاد » يقابله عام السكينة 
والأطمئنان . وتدبر اللييل الحاضر يقابله تدببر الجيل المقبلل . وكلاها قى 
الاز وم وجلالة الحطر سواء . 

وما الآفة كلها من حب اغا كاة بغر نظر إلى معبى الحا كاة . فان الر آة 
یل إلا نبا لا ترفع الضعة عن تفا إلا إذا عملت عمل الرجال » وطالبت 
حقو ق الرجال» وقرل إن النساء والر جال سواء» قى جمرم الأعمال والأحوال . 

ولوللا مركب التقص لكان للمرأة فخر عملكة البيت وتنشثة « المستقيل ۾ 
فيه لا يقل عن فخر الرجل بسياسة « الحاضر » » وسن القيام على مشكلات 
الحتمم الى تعتاج إلى الجهد والکفاح . وهی لو رجعت إل سليقہا لأحست 
أن زهوها بالأمومة أغلى لدبا » وآلصق بطبعها » من الرهى بولاية ا لحكم 
وراسة الديوان . فليس فى العواطف الإنسانية شعور عملأ قراخ قلب المرأة 
كما لاه الشعور بالتوفيق لى الزواج والتوفيق ف إنماء البنعن الصالحن > 
و اتات المصاشات . 
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وقد الوحظ هذا الاعتبار فى تقس المراث بين الذكور والإناث : 
فأعطى الذ كر مغل حظ الأنثيين » وبتيت هله القسمة قبل كل شىء عى 
اعتبار واحد : وهو أن الرجل يتكفل ععيشة المرأة > وهى مشغولة بأمر 
البيت ورعاية الأسرة » وأنه هو الذش مجمع الأروة ويكدح قى طلب الال » 
غمن العدل آن یعطی منه نصییین + على قدر سعیه ی تحصیله ›» وع قدر 
حاجاته الى تشتمل على حاجة النساء » ومن يعوم من الز وجات والأبناء . 
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وص القرآن المرآة بالكيد العظم . 
وهو وصف لا يناقض رجحان الرجل علا ئى العقل والتدہر > لگن 
سللاحها فى هذا الكيد من أسلحة الطبيعة الى تستميل ہا الرجل إلا > 


س ا چ س 

وتغرس لى تفسه حب الاأستجابة لغوايا . ولم تزل اليلة عوضا عن الفلرة . 
ودليلا على نقصها فى ناحية من نواحما . ومن المشاهدات الحسوسة أن المرأة 
تصر على طلببا - وتلج فى إصرارها لآلا تعجز عن صرف الفكرة من 
رأسھا » إذا حطر ت ها »> وهجست فى ضمبرها . فهى تطر د الفكرة من هتا 
فتعاو دها من هناك . وهی تعالج اللحلاص ما فلا تفلح ق علاجها . ولا ترال 
فريسة مواجسہا فی يقظا ومنامها حى تسر يح ما بالاتجاز والتنفيذ . فهى 
تثابر على الطلب لأنها عاجرة عن الحلاص من الحاجة والتغلب على معاوداته 
ولا برعا . فتيدو كالمطار دة و هى طر يدة وتر اءى كالغالية وهى مغلوبة . 
قتجمع بين الضعف العظم » والكيد العظم . وتعتمد على غواية الطبيعة ف 
نجاح كيدها حبن مخذها الضصعف و يسلمها لز وة الملحة ء والوسواس الع . 


على أن هذه التفرقة بين امسن لا تتعدى تكاليف العيشة : وعلاقات 
المح زى تكاليف العقيدة وفضائل الأحلاق ومطااب الروس . لأن المرأة 
تخاطب فى القرآن الكر م كا عخاطب الرجلل فى هذه الأمور > وتتدب لکل 
ما يندب له من الفر اض والأخلاق الى جمل بذوى البر والصلاح . ومن 
أمثلة ذلك هذه الآية الكر عة من سورة الأحراب . 

« إت المسلمن و الاسلمات والۇمنىن والو مانت والقانتن وامانتات 
و الصادقن والصادقات وألصابرين وألصأبر ات والاشعین و الماشعات 
والمتصدقن والمتصدقات والصامن والصاتمات والافظن فروجهم 
والحافظات والذا كرين الله كشرا والذا كرات أعد الله هم مغفرة وجرا 
عظما 4 . 


ذا كانت المرأة تشهد الصلاة ا لحامعة فى المساجد . وتؤدى غريضة 
احج سافر ة غر مقنعة » .وتبايع التىى عليه السلام كا بايعه الر جال . 

أما السجاب الذى كر فيه اللغط كا كر فيه الغلط ٠‏ فالقرآن م 
يتعرض له إلا مقدار ما عق لكل مجتمع سل أن يتعرض لحياطة الأخحلاق 
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والأغر اض . لأن شہوات الجنس أخطر من كشر من الأضرار الى تتاطط 
ها الجماعات البشرية بالحد من الحرية قى بعض الأحوال . وقد سمحت 
القو انن بالحد من الحرية فى سبيل تامعن الأموال > وحراسة الطرق ٠‏ 
والمواصلات › ووقاية السايلة من أحطار المركبات والسيارات » فمن 
الخف أن يقال + إن الفرد عحظر عليه !لانطلاق على هواه ف شتون كهده 
ويباح له أن بنطلق فى أهواء الشبوة الجضية بغر ضابط من قبيل الحيطة 
و الرقاية الى لا تعوقه عن مبأح . 

وإذا رجعنا إلى نصوص القرآن لم نر فما ما تعرم على المرأة شيا لا جب 
على القانون أن عر مه فى أحدث الحتمعات . 


فلا جوز للمرأة أن ترج تبرج الجاهلية الأول » وفصلت آبة الحجاب 
ذلك قى سورة النور فجاء فسا : « وقل للمؤمنات يغضضن من ابصار هن 
وعفظن فروجهن ولا يبدین زيننهن إلا ما ظهر مہا وليضربن حمرهن على 
جیو مین ولا یدن زینین إلا لبعولہن آو آباہن أو آباء بعو لپن أو انان 
آو آہتاء بعولنہن او إحوالہن آو بی إخوانہن آو بی آحوانہن أو نساہن أو 
ما ملكت أعالين أو التابعين غير أولى الإر بة من الرجال أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما فين من زينہن 
وتوبو! إلى أله جميعا أا ا مؤمتين لعلكم تفلحون » . 

وفحوى ذلك أن المرأة لا جوز ها أن تخرج بزينة جسدها لتتصدى 
للخواية بعن الغرباء » وهى حل بعد ذلك أن تتو تت من تشاء من مجمعھا ہم 
الس لأسرة من الرجال و النساء . 


ایال الوب عل هاا الي المرب ن قل سل یدو له ان را 
الأعراض والأخلاق عثل حذه اخيطة قضول من الشرائع والقوانين . أو 
تصرف لا نظر له فى الحتهحات البشرية الى تتكفل محر اسة الأموال والأرواح 


فلا غائدة لارجل ولا للمرآة ولا للأمة ى جملا من هذا الرياء الذى 
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جزم باستحالة الأحطاء الشبوانية حن تستثار بغواية الزينة المكشوفة ٠‏ وهو 
ف الوقت نفسه لا يزه النفس البشرية من سرقة الدرأهم والسلع إذأ عر صت 
بغر حيطة لكل من مد إلا يديه . رمن حاول التغرقة بين الأمرين بالتفرقة 
بين الطمع ى الحماد »> والطع ى علوق إتسانى يؤكد ضرورة الحيطة هنا من 
حيت بريد أن يبطلها أو يشضعفها . لأن اللحطر الذى تلتى فيه الرغبة من 
الجابين أولى بالخيطة من حطر مقصور على رغبة السارق دون الجماد 
المسروق . 

ولعل الغربيءن قد مسوا من الأضرار الإباسحة المطلقة فى مقابلات اتسين 
ما جوز بهم إلى الصواب ى مسألة و المجاب » فيفهمون بالمىكة فى الاعتدال 
بن الإباحة المطلقة »> والقسر الشديد ى هذه المسألة لا بغى فبا الرياء عن 
الحقيقة . ويدركون أن أحطار الشوات النية شى ء ء سب له حساب ف 
الشرائع والآداب . لأثه حساب الأعراض والأساب . 

وخصر ما يطلب من الشريعة عدل وصحة تقدير . وحن لا نلتزم العدل 
ولا صحة التقدیر حن نتجاوز بالکائن الى طبيعته فى حقوقه وواجباته . 
أو حن نطلب من الطبيعة ما لا يستطاع . 


پر غ سے 


الوَارع 


من الأو هام الشائعة عبكم العادة أن الدين الإسلامى هو الدين الوسيد الذى 
اباسح تعدد ال وجات بن الأديان الكتابية . 

وهذا وحم قد ميرى إلى الألحلاد محكم العادة كا أسلفنا لأن الواقع الذى 
تدل عليه كتب الإسرائيليين والمسيحن أن تعدد الزوجات نم حرم فى كاب 
من كب الأديان الثلاثة » وكان عملا مشروعا عند آبياء بى إسرائيل 
وملوكهم فز وجوا بأكثر من واحدة وجمعوا بين عشرات الزوجات 
واطواری ف حرم واحد ¢ وروی ۲# 9 وضير مارك Wester Mark‏ { 
العام الحجة بى شون الزواج على احتلاف النظم الانابة > أن الكئيسة 
والدولة معا كانتا تقران تعدد الزوجات إلى ملتصغف القرن السابع حشر › 
وکان بقع غر تادر ی االات الى لا تغی ہا الكنيسة عنايما بزواج 
الأسرة الكببرة . 


وكل مأ حدث فى القرن الأول للمسيحية » أن الاباء كانوا بستحسنوك 


من رجل الدين أن يقنع بزوجة واحدة . وخر من ذلك أن رهب ولا 
يزوج بتة . فکانت الفكرة الى دعت إلى استحسان الزواج الموحد : هى 
شر 5 الا كتفاء بأقل الشرور . فان لم تتيسر الرهبانية غامرآة واحدة أهون شرا 
من امرآتعن . وكانت المرآة عل الإطلاق شرا عيضا ء وحبالة من بالات 
الشيطان » بل أحطر هذه االات ء وأاستكثر آناس من آباء الكنيسة وفقهاا 
آن تکون ها روح علوبة > فبحثوا فى ذلك وأوشكوا أن يلحقوها بزهرة ' 
ا ان الڌی للا اة له بعد قناء مچسده . 
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نکان تعدد از وجات مباحا نى الأديان الكتابية جميعا . ولم حرم حن 
حرم - إكبار للمرأة وتنز ما ها عن قبول المشاركة فى زوجها . بل كانت 
الفك ة الأول نى حر عه أن المرآة شر يكب منه بقلل ما يستطاع . 
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ومن الحقتق أن الشريعة الصاة لازواج هى الشريعة الى تراعى فيا 
حقيغة الزواج فى جميع حالاته الواقعة أو ال تمل الوقوع 

فليس الزواج علاقة جسدية بتن حيوانين . 

و ليس اأزواح علاقة روحبة بن ملکن : 


ولكنه علاقة إنسانية ى الحتمع بين الد كور والإناث من البشر الین 
بر اولون امعاش ويتسرسون بضرورة دياحم صباح مساء . 

ولم بستطع شخيال الععر اء فى أبعد سبحاته أن مجعل من الزواج علاقة 
شعر ية رمانتيكية - تدوم بين الزوجن مدى اليا على سنة الوفاء وألقداسة 
الى تتخيلها للہلاثكة والأرواح العلوبة . فهذه حالات يتستاها التاس . 
ومحلمون با - ويصورونما لأتفسيم فى عالم الميال . ولكن الشرالع لا توخن 
لاڈمای والأحلام بل الوقائم والحسوسات وتلاحظ فبا أكر الوقائع 
و السوسات لا أقلها وآندر ها بن الز ر القليل الذى لا يقاس عليه . 


و اتفاق الر وجين على الوقاء والعغر ة الدانمة قال روحانى مفضل على 
العلاقة بن رجل وإحد وعدة زوجات . ولكن الكمال الروحا لا يغرض 
بقوة القانون ... وليس الفضل فيه أن يكتى الرجل بروجة واحدة لأنه 
لا يستطيح الز وج من ائنعن أو ثلاث > وإنما الفضل فيه آنه بستطيع ولا يفعل . 
وآنه تنح عثه أن سعادته الروحية تى الامتناع عنه باحتياره . فاذا حدثت 
وحدة ال وجة كرها قلا فرق تى هذه الحالة بن الوحدة والتعدد . وقد يتصل 
الر جلى بأكثر من امرآة واحدة وهو مقصور على زوجة واحدة . فيضي 
تقض الشريعةر إلى نقض الآدأب الروحة ولا يستفيد هو ولا الزوجة ولا 
الحتمع من هذا الرياء . 


س ١‏ س 


والطرف التانى غذه المبالغة فى تعزيه الرواج هو طرف العلاقة اليو انية 
الى لا برتبط فبا الروجان بأ كير من العلاقة بين ذكر الليوان وأنشاه » بل 
بكون فا الرواج أحيانا أهون شأنا من علاقة الذ كور والإناث عند يعض 
الأحياء . لأن بعض الأحياء تكون عندهم المودة بعن الذ كر والانى . وتبلغ 
حد التلازم فى أكر من موس واحد من موامم التناسل . فهیى أقضل من 
العلاقة الى تنفص فى كل ساعة إذا حطر لأحد الزوجين أن يفصمها منقادا 
هواه . وهذه هی شريعة الزواج ف رآى الشيوعين أو الاركسين .. وحم 
الذين يتنأقضون فى هذه الشريعة بن إطلاق الرية لأهواء افر د العار ضة عل 
الر غم من المصلحة النوعية . وبين تغليب مصلحة الحماعة على جميع أهواء 
الأحاد . وهو أساس الشيوعية وأساس المذاهب الاشتر ا كية جمعاء . 

فمن إتكار الو اقم والمصلحة أن بجعل الزواح علاقة بن ملكن . 

ومن إنكار الواقع والمصلحة أن جعله علاقة بن حيو ان . 

وإقامة الشرائع على إنكار الواقع من طرفيه نقض لافشريعة من الأساس 
و إا تقوم الشريعة على اساسا حن تبی على الواقع وتصلح التطبيق فى أوسع 
نطاق . فتعرف بشصيل الروأح الموحد ولا تقضى بشحر حم الزوآج المعدد › 
لآن حر م ما دون الكمال يوقعنا فى مغالطة لا شك فما - وهى أن الناس مجحميعا 
كاملو ن أو بستطيعرن العيش على سنة الال . 

وهكذا صنعت شريعة الإسلام . اعارفت بن الزوجة الراحدة أدن إلى 
العدل والإسحسان ء وأباحت تعدد الزوجات لأئه نحالة لاید من حسبانہا ف 
الشرائع الاجتاعية : ولا يستطيع أحد أن ينكر وقوعها عوافقة القانون أو 
بالا حتيال على القاتون وا جروج عليه . 

أباسحت شريعة الإسلام تعدد الزوجات › ولم تفرضه کا يبر إلى أحلاد 
المتكلمن فى هذا الموضوع من الغربيين . 

فقد غيل إليك وأنت تسمع بعض الغربيين بتكل تى موضوع الزواج 


س ¥ س 
الإسلاص أن الإسلام قد أوجب تعدد الزوجات على كل مسل » واسلنکر منه 
أن يقنع بز ومجة وأحدفة مدى الحاة . 
وذلك وهم شائع كالوم الذى شاع تى ترم الأديان الكتابية الأحرى 

لتعدد لر وجات 

: فلا الآأدان الكتابية حرمت تسدد الروجات ys o‏ الإسلام حرم توحيد 
آأر و دة وأو جب عل المسلم إن بز وج أ کر ر و اسادة 1 و زا باسح اعرد 
غقال الق رآن الكر م : « وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم ١‏ . 
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فالغو ال متفقة على انعقاد الزواج من ذكر وأنى هو الزواج الثالى 
الفضل على غير ه . ) 

ولکته « زواح مثالی ۲ ولیس‌بزواج یتکرر بن کل د کر وی من نوع 
الإسان . لأننا لا نستطيع أن تجعل من كل ر جل زوجا مثاليا ومن كل امرأة 
زوخة مثالية . ومعى آنه « زواج مثالى » أنه عمل من أعال الفضائل الاختيارية 
وليس بعمل من أعمال الشرائح الممروضة على جميح الرجال وجميح النساء . 
ولا حاجة بالشرائع إلى أن تفر ضه على من يصلح له ويتقبله ويفضله على غر ه 
لته يو ثره على كل علاقة متعددة ولو آباحتها الشر أئع آو حسنها لن يطلبو ما › 
ولا فرق نى ذلك بين الرجل والمرأة مى إتفقت بيما أواصر المودة وتبادل 
العطف والرعاية . ٠‏ 

وإذا كان « اأزواج الحيواتى » هو المغل الأدلى لارواج بين أبناء النوع 
الإنسانى فمن حق الشرائع أن تلعه ولا تقبله على وجه التعليل ولا على وجه 
إا ستشتاء . 

ونعی بالزواج الیوانی ذلك الرواج الذى يقوم على هوى الجسدين 
ولا تبى فيه بقية للألفة ودوام العلاقة بعن اأزوجن : مى فر باروج هواه 
أو نفر بالروجة هواهاً. 
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فلا نقسر الناس على أدب اللائكة . ولا نقبل مہم نحسة اللميوافية . . 
وقوام الأمر بن الحالدن هو ماقضت به شريعة القرآت : تفضيل الرواج 
الموحا وعصمة الزواح من أهواء الساعة وعوارض اللفور والسامة 
« وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعس آن تکرهو! شیثا و عل الله 
فيه حبر أ کشر ا ٩‏ . ۰ 

ول جاوز القرآن بتعدد از وجات آو وضعه ق نصابه فاعارف پامکان 
وقوعه أو ضرورة وقوعه فى بعص الأحوال . وهي حالة معبر ف ا ولا شاك 
ئى الياة الإنسانية حيث كانت من أقدم الأزمان إلى هذا الزمان . ولكنه 
اعتراف التواط والاغضاء الذى عحدث ف غفلة الشريعة ويصبح ف العرف 
المصطلح عليه شريعة مفعولة رب من وضمح البار ولا يعوزها إلا التقرير 
والتصريح . فكم من زوجة بن من حرمو تعدد الزو جات تعلم أن « فلانه » 
بعيہا حليلة زى -جها وتدعوها إل بيبا وتر ورها وتتجاهل القرقة الى لا ولاجهلها 
امحد من بیشہا . ولکا تقبل هذا التواطق لآلا تقابله عثله وتذهب ف النحتمع 

ياعم زوجة « فلان » وخليلة « فلان » ! وحدث من جرام ذلك ما جد 

من التناقض الو بيل بن شريعة الواقح وشر عة الدين أو شربعة الدولة : 
مغالطات وغادعات أهون مہا كل إحساس بتولد من تعدد الز وجات . 
لأانه بضيف إلى الغر ة والنكد آكاذيب الاخحلاق وغاولات الہرب والاستيال 
ى مسائل الذر ية ومسائل الأسر والقرابات . 

وما هو الاحساس الى يتولد من تعدد الرو انت ؟ 


هو على التحقيق إحساس لا ترضاه الناء . ولكن أين هو الحتمع الذى 
یتکفل لکل إنسان بالرضی کله ویعفیه من کل ما پسوءه ومخالف هواه ؟ 


فالمرآة تلاق فى حيانا كشرا من الحرنات والمغضبات الى لا حيلة شا 
للمجتمع ولا للشريعة وقد پوت احتال الضرة لدا [ذا قيس عا تحتمله فق 
كشر من مآزق الياة . وقد تفضل المشاركة فى زوج من الأزواج على الحرمان 
مته ی بعض الأجاين . ويصدق هذا على الرآة الى ملکت کل حریہا ف 
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آم الخحضارة الحديثة كا يصدق على المرآة اماهلة فى الام ای انكرت عن 
النساء أ كر الحقو ق ولا نظن أن امرأة بلغت من الرية | تیار اروا 
والعشراء ما بلغته المرآة الأمريكية فى القرن المشرين » ولا سا الات اللا 
ملكن كل أسباب الطلاقة من سيطرة الآباء والأولياء . ومن هؤلاء من سان 
رہم فى تعدد الزوجات فقالت إحداهن ى ججلة الخحوار اهاط «إتى 
وإن كثت أعيقد أن تعدد الر وجات يوافق الر جال كر مما يوافق الساء 
أحسبه شيا لا علو من الطرافة والغرابة . ولست من الطفولة محيت حى 
على أن كوا كب الصور المتحركة يعشقهم كشر من النساء ويعلمن ‏ وهن 
مشیم س آنہن لا يعارن عل قلو ہم میتی . ومهما یکن رآیك مهلا ی 
« إيرول فلن » فانلك لن تجهل الواقع الذى لا شلك فيه من أمره وهو آن كشرا 
من النساء يقبلن الشركة فيه . نعم ليس كل الرجال ق وسامة إيرو فلن › و 
فکتور ماتيو ر . أو فان جونسون » أو كلارك جابل . ولكن الرجال الذين 
فم نصيب من الوسامة والقسامة كثر ون فى كل مكان . فلماذا لا شرك ف 
قر مہم فة نساء ۴ إنهن ينفردن ى الخحجرات مى كر الأطفال › وتنقدم 
السنون فتر د حرأرة الشباب > ولهداً مراوة الغبرة > ولا يبعد أن جد هؤلاء 
الشر يكات مواطن للقسلبة والقارنة فى التحدثعن ذلك الر جل الذى ارثبطن به 

جميعا برابطة اأرواج ... ولقد عشت معظم آیامی تى ضاحية مدينة كبر ة 
فلا آحسب صدیقاتی إلا مستغر بات عاتبات لو أصبح من حظى غدا أن أكون 
واحدة من هولاء الزوجات المش ر كات ولکن هب الر جل كان ملي الشمائل 
قادر! على إيواثنا جميعا ألا عخطر لك أن اللاغطات عديث زواجي يلخطن 
إذن من الغبرة لا من الإنكار ... « راجع العدد ٠٦١‏ من مجلة الرسالة 
لةه £ £ . 


ومهما يكن من إحساس الرأة لمشاركة الضرائر ى زوجها فهو من 
أحاسيس المياة الطبيعية الى تحدث فى الرواج وق غر الزواج . ولیس هو 
بأقى من مهانة العمل > أو مهانة الحاجة : أو مهانة الدمامة »› أو مهانة 
الغر ة الياتسة : آو مهانة الابتدال . وليس فى وسع الشرائم آن ترعم آنا 
تع النساء أو الرجال من أمثال هذه العوارض والنخصات . 


£ 


ولقصنع الشرائع ما تصنع من ضروب التحرم والتحليل › فلا مناص ٠‏ 
للمرآة ولا لأر جل على السواء من مواجهة اللياة سراما ومتغصاپا > ومن 
قبول ما لا يقبل » والرضى عا لا يرضى ى حالة القدرة والاختار . 

وهل مخطرعلى بال حد أن عشرة مرؤوسنن يتنافسون على إرضاء رئيس 
واد حالة آيسر أو آندر من حالة امرأتن يتنافسان على مرضاة زوج ؟ وهل 
لا محدث قى الياة أن خسة آبتاء يتتافسون على حنان أب أو آم فى أسرة 
واحدة ؟ وهل يندر ف الدنيا تتاقس الساسة على كسب الجماهر او تنافس 
العلماء والمصلحنن على كسب الأنصار والمريدين ؟ 

أما المسوغات لتعدد الروجات فكثشرة تر جع تارة إلى لحصائص الطبيعة 
و تأرة إلى ضرورأت المعيشة الاجاعية . 

فالر جل يؤدى وظيفة النسل طوال أيام السنة ولا تؤ دما المرأة وهى حامل 
زاء عة شور . 

والرمجل يلد بعد الستين وقد يلد بعد السبعن ٠‏ وقلا تلد ألمرآة بعد 
اسامسة والار يعن أو اسن . 

ويستقل الرجل ععاشه ولا تستقل المرآة به ¿ ولا سما قى أثناء الحمل 
والرضاع وقربية الأطفال . ۰ 

وقد تقرر من إحصاءات الأم أن عدد الشساء برنى على عدد الرجال ی 
أوقات السل فضلا على أوقات الحروب . 

وول ما تستار مه هده الخحصائص الطبيعية أن يدحل تعدد الو وجات ف 
حساب الشراثع وحساب اختمعات البشرية . 

وقد تقضى ضرورات العيشة أو ضرورات الأسرة عسات اساب هذا 
التعدد فى بعض الأحوال . فرعا عقت المرآة أو أصيبت عرض عصال أو 
ذهبت عنا جميع المغريات اللسية والفسية > فيض رها الطلاق فى هذه إلائة 
أضعاف ما تضر ها المشأركة قى زوجها . ولا جى هذه العلاقة العقيمة عل 
الزوج ف نسله ولا على التوح الإنسای فى بيه . 
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ولا حطر من العادى فى الإباحة . لأن التناسب الطبيعى بن عدد الد كور 
والإناث ایی ان م الرخحصة فيصبح لكل رجل زوجتان » أو يعلد 
اأزوجات كل من أراد . مع اشتر اط القدرة على تكاليف الأسر والابناء . 
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ومى أستوفت الشريعة مانا من حياطة الأسرة . وضان النفقة علا ۔ 

بقيت أمانة العرف الاجتاعى يتولاها على حسب الأآداب والمصالحوالضرورات 

الى تغب على الحتمعات بن أمة وأمة ويعن جيل وجيل . وف هذا اعرف 

الاجتاعى الكفالة للإشراف على تنظم الز واج من تاحيته بعد أن قالت الشر بعة 
کالما واضطاعت بآمانہا الى تطلب ما . 


فمن أمثلة التنظى الذى يتولاه العرف الا ججاعى قى مسالة تعدد الرو جات 
آنه سحد من رغبات الطبقة الغنية فى هذه المسألة > كا حد من رغبات الطيقة 
الفقر ة فبا » على الحتلاف أنواع الحدود . 


فالطبغة الغنية أقدر على الإنفاق وأقدر من م على تعدد الز وجات . ولكن 
الر جل الغنى يأ لبنته أن تعيش مع ضرة أو ضرائر متعددات . وإالرأة 
الخنبة تطلب لنفسما ولأبتاا نفقات ترتقعم مع ارشاع درجة اغى ١‏ حى 
بشعر الأغنیاء آنضسہم بثقتا إذا تعددت بن ز وجات كشرات . فلا ينطلق 
الرزوح الغىي ف رغباته على حسب غناه . بل يقى له العرف حدودا وموانم 
من عنده تك من رغباته لتترب به إلى الاعتدال . وهمذا رى ى الواقع أن 
الطبقات الغنية تكتى بزوجة واحدة قى معظم الأحبان › ورعا کان للاشتار 
نصيب من ذلك كنصيب الاضطرار . لن الأغنياء يستوفون حظرظهم من 
العم والتقافة فيدركون بلطف الدوق مزايا العطف التادل بين زوجن 
متكافشن بى الكرامة والشعور . 

والطبعة الفقيرة لا ترفضس المرآة فا ما ترفضه المرأة الغتية من محيشة 
الضنرائر » ولكن العجز عن الإنفاق عنعها أن تنطلق مع الرغبة كا قشاء ء 
غلا تستبيح تعدیدہ الز وجات بغر حلود , 
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وهكذا تقوم الشريعة فى تعدد الز وجات عا علا ويقوم العرف الاجماعی 
عا عليه ء ويقع الإازام حيث يتبغى أن يقع مع الرغبة والاختيار . 
۾ ي 
على أن تعريف الزواج نقسه هم منتنظم الإئفر اد أو التعدد ف الر وجات ! 
فما هو تحريف الروابج قبل أن يعرفه القرآن الكر م ؟ 
هل هو صفقة تجارية بن شريكن ف الحيشة ؟ 
هل هو وسيلة من وسائل الضرورة لإسكات صيحات اسك والاسيراحة 
من غوايته آلشيطانية ؟ 


حل هو تسويغ الشبوة عسوغ الشريعة ؟ 
هل هو علاقة عدمها حير من وجهودها » إذا تأقى للر جل أو للمرآة أن 
بستغنیا عا ؟ 


قبل الإعاء بالق رآن الكر م . ٠‏ 
ولكن الروأح ف القر ان الكر م هو ۾ الأرواج الانساي » ي وضعه 
الصحيح من وجهة امحتمح ومن وجهة الأفراد . 
فهو واجب اجیاعی من وجهة اتمم »> وسكن لفسال من وجهة 
المرد » وسييل مودة ورحمة بين ألر جال وألشاء . 
تناط به ويصلح أو يفسد من ناحينها . ١‏ وأنكحوا الأياى منكم والمالين 
من عبادم و[مائکم . إن یکونو! فقراء يغنہم الله من فضله والته واسع غلم . 
وليستعفف الذين لا مجدون نكاحا حى يخنيم الله من فضله ... » . 
وقد ماه الق ر آن ماقا کا اہ نکاحا . والتکاح عل حلاف ما إن 
يعض العامة هو الاتفاق والخالطة على إطلاقيا . یقال نکح المطر الگرض أی 
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حالطها ء وتکح الدواء المریض آی سری ف أوصاله . فهو میاق اشتلایز 
بعن الأزواج والزوجات . 

وفضبيلة هاده العلاقة بان الرجال والنساء ألما علاقة « سكن » تستريح 
فا النغوس إلى النفوس وتتصل ما المودة والرحمة : « ومن آباته أن خلى 
لکم من آنفسكم آزواجا لتسکنوا إلا وجل بینکم مودة وورحمة . إل ى 
ذلك لايات لقوم كرون » ١‏ هن لباس لكم وأثم لباس هن » . 

ومن ثم يراد الزواج ‏ فضلا عن بقاء انوع - ليب التقس الإنسانة 
وأسبزادة ثرو ا من الرحم والرحمة : ومن العطف والودة ء ومن مساجلة 
الشعرر بين اتسين عا ركب قہما من تنوع الإحساس وتنوع العاطفة وتنوع 
القدرة على الب والإيناس . 

ولحذا كان انيار الرزوجات مقصورا على النساء اللات يو جدن المودة من 
علريق العشرة الزوجية دون غر ها . فلا زواج بين رجل وامرأة تتصل المودة 
بينه وبيها عن طريق القرابة وعارم الأسرة . وكل التساء الحرمات ف الزواج 
من هذا القبیل : « حرمت علیکم آمهاتکم وبتاتکم وأحواقكم وعماتکم 
وحالاتکم وتات الخ وبثات الأثيت وأمھاتکم اللا آر ضعنکم وأحواتكم 
من الر ضاعة وآمهات نسائکم وریائبکم اللائی فی حجو رج من نسائکم اللاتی 
دخلم ہن . فان نم تکو نوا دحلم ہن فلا جتاح علیکم وحلائل آبتائکم الذین 
من أصلايكم وأن تجمعوا بين الأخحتن إلا ما قد سلف إن الل كان غفورا! 
رحا ل . 

فالخرض من مول هؤلاء النساء جميعا بالتحر م ظاهر . وهو زيادة 
ثروة الونسان من العطض والودة . وتعويده أن ينظر إلى كشر من الشساء 
نظرة مودة لا قشومما شہوة جنسية ٠‏ أو تعويده أن يعرف ألواتا من الشعور 
بر شعور ال كور والإناث فى عالم اليوان . وكل هؤلاء القريبات أو أشباء 
اقريبات قد جعلت المودة بيهن وبين أقربامين من الرجال » فلا موجب 
تللطها بالمودة الى تنش من الملاقة المضسية » ولا لتعريض! للجفاء الذى يعر ض 
أحيانا بين الأزواج والزوجات . 


س ار س 
وما يؤكد هذا المحى أن الحرم هنا لا جر ى على سنة التحر م فى شريعة 
لقبائل الى تدين أبناءها باختيار الز وجات من الأباعد دوت الاقربن › وتسمی 
شر عا ف عم الجاع بالا وکو جأ . Exogamy‏ 


۴ 


لأن المااقة هنا تقو م على علاقة الألفة والمو دة لا على علاقة الدم ووشائج 
السب الأصيل . فلا قراية بين الرضعاء ولا بين الربائب . ولا تحر م للجمع 
بن الآحت وأخحتبا فى شريعة القبائل الى تختار الزوجات من الأباعد دون 
الأقر ين . لأت الروجة وأا سواء ف القرب واليحد . سراء كانتا من القبلة 
نفسها أو من قبيلة غريبة عنها . ونما هى قرابة آدبية عترمها الوق الميذب 
ولا يع احبر أمها من وشاثج الدم وأوإصر الأتساب . 


كذلك نم تكن هذه انحرمات جميعا مرعية ى الشريعة الإسراتيلية . لألبا 
لا تنص على المحر عات الى ترجع إلى العلاقات الأدبية أو علاقات الألفة 
والمودة . بل روت التوراة أن إبر اهم عليه السلام تز وح من سارة انه لابه 
وأوشکت تلمار آن تز و ج آشحاها منوت . وجاء مح الزوأج بين الأخوين بعد 
ذلك على سبيل الكراهية والاسهجان » ثم على سبيلل الإلزام . ولم تتعرض له 
الشريعة . 

وقد ققررت حر عات الدم من قدم الأزمنة و عرفنبا شرائع القبيلة . 8 
عرفا شريعة الدولة وشريعة العقيدة : ولكن خمول التعم لقرابة الألفة 
الأدبية » هو الذى وسع آفاق العطف بين اللنسن ء و تحرج ما من حصر ها 
القدم فى شبوة الحسد أو تجديد النوع بالذرية . 


قعلى حلاف الأقاويل المدعاة على سنن الزو اج ق القرآن الکر م م تكن 
العلاقة بين الجنسين ‏ حسب هذه السان ‏ محصورة فى علاقة الد أو علحقة 
التو : بل كان فبا مقسع لألوان من العواطف النسائية لم عرفها شرائع . 
كشر ة ين الأقدمين و ادن > و كانت خليقة آن تعلى بى الإنسان آدابا من 
العو اطع بن الر جل والمرآة تنشأً بيهما من غر بالات السب ٤‏ واغر 
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صلات الو ع ووظائت تجديده » فلا دحل فى أواصر القرابة ولاق أواصر 
اروج . 
e ¥‏ 
وهكذا كانت شريعة القرآن مطابقة خقيقة الزواج ف معانيه الإنسائية 
و معانيه ألنوعية والاجاعية . 
فأستحسفت إلا كتفاء بار وجة الواحدة »> ولكا جعلته فضيلة تار ها 
ارو جان وم تقر ضا علا بغر فضل يرجم إلى الروج أو الرزوجة . 
وأباحتثت تعدد الز وجات مم إشر اط العدل ن أستطاعه ,. و جحسیتث 
للدواعى النوعية والاجاعية الى تبيح تعدد الر وجات قى بعض الأحوال كل 
ما ینبغی آث تحسبه شریعة تسری بین آبتاء البشر › ف دنياهم هذه الى تطلب 
ا لمحل الأعلى ولا تصل إئيه ف كل حن . 
FH‏ ¥ ¥ 
أما معاملة إلر وجات فهى فى الشريعة الق ر آلية موافقة هذا التقدير الصحيح 
لطبيعة الرواج . 
فليس ازوج سيدا للزوجة . ولكنه ولا وله قوق الول وعليه وأمجباته » 
وما حمایہا والانفاق علا . ۰ 
وللمرآة فما عدا الولاية مثل الذى علا : « ومن مثل الذى علين 
بألعروف وللر جال علن درجة ...1 . 
ومعاشہن مثل معاش الرجل : سکن حیث سکن › ویرزقن من حيث 
رزق : وا سکلوهن من حیٹ سكت من وجدم » ... « ... وعلى المولود له 
رزقهن و کسو ین باللعر وشا .. ٤‏ . 
وني حالة الغضب جوز للرجل أن يقوم خحطأاً أمرأته بالوعظ والنصيحة ء 
وأملهاً إذا استعصى الوغاق بيهما : « ... واللاقى افون نشوزهن فعظوهن 


سسس ل سے 


واهجروهن ف المضاجم واضربوهن فان آطعنکم غلا تبغوا علہن سبلا إن 
الہ کان علا کہرا ون حفے شقاق بی ہما فابعثوا حکا من أهله وسسکا من 
أهلها إن يريدا إصلاحا يوغق أله بينهدا إن الله عليه حبرأ » . 


وليس معى إباحة الضرب إجابه فى كل حالة ومع كل إمرآة > فقد 
كان الى عليه السلام - وهو أول المؤ رين بأوامر القرآن ‏ يكره الضرب 
و يبه وقول ى حديثه الأثور : و آما پستسی أحدة آن يضرب امرآته کا 
یضرب العید ؟ یضر ہا آول الہار م جامعها آحره ؟ ؛ . فلم يضرب زروجة 
قط » يل لم يضرب أمة من الصخار ولا من الكبار » وأغضيته جارية صخر ة 
مرة فکان غاية ما آدہا به أن هز تی وجھھا سواکا وقال ها « لولا حاف انه 
لأو-جعتلك ذا السواك » . 


وإعا يباح اشر ب لان بعض الساء يتادین به ولا بتادین بره . ومن 
اعترض على إجازته من المعحدذلقن بن آبثاء العصر اديت فاتما رى 
اعتراضه جرى اويش نى الثاورات السياسية : ولا جرى مجرى الناقشة ف 
مسائل اسلياة وأحلاق الناس . لأن الاعتر اض على إباحة الضرب بين العقو بات 
لا يصح إلا على إعتبار واحد : وهو أن الله م لتق نساء قط يؤدين بالضرب 
ولا جدى معهن ف بعض االات غر ه . ومن قال ذلك فهو ينسى أن الضر ب 
عقوبة معترف ہا ى اليوش والمدارس »> وبين اجنود والتلاميذ ء وهي أحق 
آن ترعى معهم دواعى الكرامة والفخوة إذا جاء الاعتر اض من جائب الكر امة 
و النخوة . وأن رؤساءهي 'ملكون من العقوبات الادية والأدبية : ومن وساثل 
الرمان والكاقآة » ما ليس علكه الأز واج فى نطاق البيوت الحدودة ‏ 


و زا الفساء آنفسپن ہذه الحذلقة الى حلط بن مظاهر السہرأت ف 
الاندرة وبين وقائح امیش ومشکلات البيوت ي نالحية من لوأحى الضتاك 
والضرورة . فان النساء ليعلمن أن عقوية الضرب عند المرآة العصية التاشر 
ليست من المول والغرابة هذه الصورة المزعومة فى بيات الأندية والسہرات . 
قر عا كان من أنيقات الأندية والسهرات أنشسهن من يعرفن عن هذه ا-لحقيقة 
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ما مجهله المتحدلقون والميزوقون ى جامع اللهو والبطالة بزواق الفروسية 
و « اللطافة ۾ المستعارة ... فیعلسن ویعلی الکشر ون کا قلا فى كتابنا 
عبقر ية محمد « أن هولاء النساء - التاشرات - لا يكرهنه ولا يسزلنه . 
ولس من الضروى آن يكن من آولثك العصبیات الريضات اللا بشن 
الضر ب کا یشہى بعض الرضي آلوان العذاب ۾ . 
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وقد بينا ى ذلك الكتاب أيضا حقيقة الغر ض من عقوبة الجر ف المضاجم 
للها تبدو الكشرين كأا عقوبة جسدية » غاية ما يلم المرأة لبا آلا تحرمها 
لذة السد بضعة أيام أو بضحة آسابيم ... إلا أا فى اللحقيقة لا تولها ذا 
السبب . ولو كان هذا سبب إيلامها عقوبة لأرجل ها كانت عقوبة 
للمرآة . ولكلها ف الواقع عقوبة نفسية فى الصمم . لأن أباغ العقوبات کا 
قلنا فى عبقرية محمد « هى العقوبة الى تمس الإنسان فى غروره وتشككه فى 
صمی کیانه : ف الرية ال بعر مہا ومحسسا مناط وجوده وتکوینه . 
والمرآة تعلم آنا ضعيفة إلى جانب الرجل » و لکنا لا تأمى ذلك ما علمت 
آنا قاتنة له وأا غالبته بفتنما وقادرة على تعويض ضعفها ما تبعله فيه من 
شوق إلبا ورغبة قہا . فلیکن له ما شاء من قوة فلها هى ماتشاء من سحر 
وفتنة »> وعزاؤها الأأكر عن ضعفها أن فتتما لا تقاوم وحسما آنها لا ثقاوم 
بديلا من القوة والضلاعة فى الأجساد والعقول . فاذا قار بت الر جل مضانجعة 
وھی ی اشد حالاہا زغراء بالفتنة م لم بباها ولم يذ بسح رها فما الذى يقم 
ف وقرها وهی تہچس نما تېجس به فی صدرها؟ آفوات سرور ؟ أحنن إلى 
السؤال والعاتبة ؟ کلا بل یقع نی وقرہا آن تشك فی صم آنوٹتبا أن تری 
الرجل ی آقدر حالاته جدیرا پیا وإڈعاما وآن تشعر بالضعض مم لا تتعزی 
بالفتنة ولا بغخلبة الرغبة . فهو مالك آمره إلى جانما وهى إلى جانبه لا علاك 
شیا إلا آن توب إلى الٹسلم > وتفر من هوان سحرھا قى نظرھا قبل فرارها 
من هوان سحرها تی نظر مضاجعها .. فهذا تأدیب نضى ولیس بتأدیب 
جسد . بل هذا هو المراع الذى تتجرد فيه الان من کل سلا لالا 


سے ا س 
جریت آمضی سلاح ى يدها فارتدت بعده إلى المز عة الى لا تكايز نفسا 
فہا . غاا تکابر ضعفھا حن تلوذ بقتہا . فاذا للاذت مہا فخدذلہا فلن یبی 
نها ما تلو ذ به بعد ذللك . وهنا حكة العقوبة البالغة الى لا تقاس بفوات متعة 
ولا باغتنام فرصة للحديث والعاتبة . وإنا العقوبة إبطال العصيان » ولن 
بيبطل العصيان بشىء كا بيبطل باحساس العامي غاية خبعفه وغاية وة من 
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وجملة القرل أن هذه الوسائثل تستدقد كل حيلة فى الوسع للابقاء على 
حسلة الرواج واتقاء الفرقة بين الزوجن . قعل الرجل أن يخالب كراهته 
المرآة إذا تحول قله عنہا آن يكره شيتا و جعل الله الحبر فيه . وعليه أن جرب 
انصحية والمجروالتاديب بالضرب والفحكم ب بين الأسر تن . فان فلحت هذه 
الو ساتلى بقيت الصلة و دامت الودة والألفة . ولا فاتطلاق سحل لا متاص منه 
ف النباية بعد استنقاد بجميع الول . 

وقد عالحت آم كثرة من آم الحضارة أن تستغى عن الطلاق و تحر مه فى 
جميع الأحوال أو فى معظم الأحوإل . فأظهرت التجارب التوالية أن اللحطر 
على الزواج من تحر مه آفدح وآعضل من کل حطر اتی من اباحته والاعتر اف 
بارومه ف کشر من الالاٿث . 

والقرآت مول المرأة آن تطلب الطلاق إذا كرحت اليقاء فى عصمة 
زوجها ... د ون امرآة حافت من بعلها نشوز! آو إعراضا فلا جناح عليما 
أن يصلحا يما صلحا » والصلح لحر » وأحضرت الأتفس الشح وإت 
محسنوا وتوا فان الله كان عا تعملوك خبيرأ» . 

فاذا تصالحنا على القراق فذللث خير من البقاء على الشقاق الداتم و حر 
من الفر اق على عدأوة وأقعة . وکل ما يطلب من‌المرآة فى هذه الالة آن تع 
ألزوح من النفقة وترد إليه ماله . فليس ها أن تترك الرجل و تساك ماله 
وتفرض النفقة عليه . 


وقد اعت امرآۃ زل النی علیہ السلام وشکت إلیہ آنہا لا تطیتقی زو جها -. 


ا س 
ثامت بن قيس - فساها عل تردین إلیه مهره ؟ فقبلت آن تر ده فنصح لقانت 
آن طلقها إذ کان لا حر له فى استيقاما » وتم الطلاق ١‏ على وغاق » . 

ول يوضع الطلاق بغر حدود > ولا أبيح كل الإباحة لغر ضرورة . 
فهو حيلة من لا حيلة له فى الوفاق . وهو مح ذلك أبخض اللال عند الله ها 
جاء عن النى عليه السلام . ومن آقواله صلوات الله عليه : « لعن الله كل 
ذو اق مطلاق » . « ولعن الله الذواقن والذواقات » . « ولعن أله كلل مزواج 
معطلا ٭ . 
اغلاق ۾ ولا يقح من السکر ان أو المکره أو احرج أو ضر الرشيد . 

ادا وجه وقو عه وي بأاسحساك ورغى ومروءة . « الطلاق مر تاب 
فامسالے معروف آو تسریح باحسان . ولا عل لکم أن تأحنذوا ما آئيتموهن 
شا إلا أن عافا آلا يقيما «حلود الله ,., ٠‏ . 

« وٹ آردتم استبدال زوج مکان زوج وآتينم إحداهن قلطارا فلا تأخذو! 
مله شيا ٩‏ . 


وللمرأة إذا طلقت وهي حامل أن طالب زوجھا بالإنفاق علہا حى 
تضع حملها « وإن كن ولات حمل فائفقوا علہن حى يضعن حملهن » ... 
فاذا و ضعت -حملها فلها أن تر ضع ولدها سنتعن ء وعلى الر جل أن ينفق علا 
طول مدة الرضاع « والوالدات يرضعن أولادهن حون كاملن لن راد 
أن ينم الر ضياعة وعلى المولود له رزقهن وكسونهن بالٰعروف . لا تكلف نفس 
إلا وسعها .. لا تضار والدة بولدهاولا مولودله بولده...؛. 

هذه ى جملبا وتفه يلها لحر الحدود الى ترعاها الماعة البشرية بين 
از وجين ى حالى الوفاق والقرأق . 
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ونعتقد أن الأم المحضرة سترجم إلى كشر من مأثورات الزوآج فى 
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در الاسلام لعلاج بعض المشكلات الى حلقما أطرار الياة الصناعية 
و التقافية فى السنن الأنحر ة من العصر الحديث . 

فمن الکتاب والمصلحن ف أوربة 

ومنہم من یعرب فی آراته لعلاج مڈ مشکلة الزواج نی یصبح علاج 
خمشابة ا عر إفف يأر ض والا س رسال فيه . 

وسم من يقول شيا جوز النظر فيه » ومن يقول شيا لا يستحق بستحی ثظر ا 
ولا يرجي الوصول منه إلى علاح ولا عهيد للعلااج . 

فالكاقب الإنجلزى « ولز » يشر بولاية الأمة للأطفال ويسمى ذلك 
إعتاقا للأبثاء من ربقة الآباء والأمهات . وی رآی ولز هذا رجوع إلى 
رآى آفلاطون القدم الذى استحسن فيه أن يفشا الولد بأعن المر بن الأفاضل 
والمربيات الفضليات › وهو لا بعل من آمه ومن أبوه . 

وآفة هولاء المغكربن وأمثاحم آلہم يقدرون أن الاس يرتقون من جائب 
ويلبثون على اجهل والنقص فى غر ذللث الانب . فيقدرون آن الأماعة 
البشرية تبلغ من البذيب والفطنة والأرعية والعل بفنون الربية أن يتن فبا 
الر جل والمرآة على تنشئة أطفال لا تر بطهما بم صلة نسب ولا قراية ... إلا 
الآباء والأمهات . فانہم سيظلون عل عذا الارتقاء العم غر أل لأمانة 
الر بية و السہر عل الابتاء ! فلماذا : نستثى الآباء والأمهات وحدهم من قيض 
إلا ر تقاء العمے ؟ و اذا لا يكون الاباء والأمهات الذين شملهم الارتقاء أصلح 
عن ضرهم للربية مع مرية اتان المطبوع ومرية العواطف الإنسانية الى 
تخلقها الأسرة ولا تسرف ها أصلا فى الإنسان غر وشائج القرابة بن الاباء 
والأنحرة والأحرات ؟ : 

ورآی وزير قر تسى مسموع الكلمة وأديب «عرواف الكائة يعن الأدياأء 
وهو ليون يلوم س أن الزواج ق العصر اللاضر علاقة لا ينتظم علا بقاء › 
وأن اللحياتة فيه بن الأوز!ج ليست ما تطيب عليه العمشرة والطہأنينة ف أسرة 
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سعيدة » وليست ما متنع يسلطان القانون لاتساع جال اليل الى تال با 
على مخالفعه وانطلاق الر جال والنساء ى حرية نفسية واجاعية تستعضى عل 
الليجر والرقابة . فلا مناص للسجتمع البشرى من الاعتراف ذه الخالة 
وتقدير ها قى نظام الرواج . وعنده آنا نعطى هذه الخالة حقها من التقدير إذا 
أحر نا سن الرواج إلى الثلائن أو ما بعد الثلاثن . وأغضينا عا جر ى قبل ذلك 
پەن الفتيان والفتيات لألبم خلقاء بعد تجربة اللهو › وإشباع الشبوات منه ؛ 
أن يسأموه ويثوبوا إلى اللياة الزوجية وهم زاهدون فيه صالون للوفاء 
صلا القناعة والا كتفاء : وصلاح القلبرة على التعاون وتربية الأبناء . 

والذى يسبق إلى الذهن من كلام مسيو بلوم أن الإباحة وابتذال الشپرات 
أمر لا يعاتب لذاته ولا يستتكر ى اللوق والعلى والآداب الاجاعية لولا 
أنه معطل للزواج أو عل بأمانة الروجين . ولكن الواقع آن ابتذال الشہوات 
مرض معیب یدل على شیء ضر سل فی بنية الفرد کا يدل على شىء غر 
سلم فى بنية الجماعة . فلو م يكن فى الدنيا زواج أو نظام للأسرة لكانت 
الاباحة خحليقة بالعلاج لذانها كا يعالج كل نقص فى تكوين العقل والإرادة 
واستحداد المرء للعسل الجدى تى الياة الحاصة والياة العامة . ولحر لنا من 
التعويل على سآمة القر د للشو ات واللذات أن نعول على سامة الحتمع كله هذه 
الآفة وأن نخد من هذه السآمة دليلا على ححطاً البادىء الي تسمح اللحرية 
الفر دية أن تنطلق فى العلاقات الجنسية بغر وأزع ولا رقيب > فنجد من 
الاخحتلاط بن الجنسن بعض الحد ونقم الآداب الحنسية أو النوعية على 
ساس غير ساس ار ية المطلقة لآحاد الرجال أو آحاد التساء . وقد نثوب 
ذا إلى نظام قريب من نظام الآداب القرآئية قى الجر على كل اتطلاق 
يفسد العلاقة السليمة بين جنس الذ كور وجنس الإناث . 

ومن الفلاسفة الحدثمن الذين عرضوا لمسألة الزواج نابغة الجليزى من 
نوأپغ الرياضة والفلسفة هو اللورد برتراند رسل الذى اشتهر باجرآة فی الزأى 
و الاستقلال ف شثون السياسة والدين . 

(الفلىغة ) 
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فهذا القیلسوف یری أن سن الرواج قد تأحرت بغر اختيار وتدپر . 
فإن الطالب کان بستوقف علومه قبل ماثة سنة أو ماثتعن فى خر الثامنة عشرة 
أو العشرين ... فيتآهب لاز واج. فى سن الرجولة الناضجة › ولا يطول به 
عهد الانتظار إلا إزذا آثر الاتقطاع لعل مدى الياة وقل من بؤثر ذللث بن 
المخات والألوف من الشبان . 


آما ق العحبر اضر فالطلاب بتخصصون لعلومهم و صت اعا مہم بع 
الثامنة عشرة أو الحعشرين »> وعتاجون بعد التخرج من المجامعات إلى زمن 
ستعدون قيه لكسب الر زق من طريق التجار ة أو الأعال الصناعية والاقتصادية 
ولا يتسى هم الزواج وتأسيس البيوت قبل الثلاثن » فهناك فترة طوياة 
يقضما الشاب يبن سن البلوغ وبين سن الزواح لم محسب ها حساما ف الريية 
القدعة . وعذه الفثرة هى قر ة الغو الحلسيى والرغبة الحاحة وصعوية المقاومة 
للمخر يات . فهل من الستطاع أن سقط حساب هذه الفعر ة من نظام الحتمح 
الإنسافى ها أسقطها الأقدموت وأبناء القر ون الوسطى ؟ 

يقول الفيلسوف آن ذلك غير مستطاع > وأنتا إذا أسقطناها من اساب 
فنتيجة ذالك شيوع الفساد والعبث بالنسل والصحة بين الشيان والشايات . 
وما الرأى عتده أن تسمح القوانىن ق هذه السن بضرب من الزواج بن 
الشيان والشابات لايؤودهم بتكاليف الأسرة ولا ركهم لعبث الشهوات 
والموبقات وما يعقيه من العلل والعرجات . وهذا ما ماه يالرواج العقم و 
اأزواج بغر أطفال مeومنa‏ انط وأراد به أن یکون عاصما من 
الابتذال ومدريا على العيشة المر دوجة قبلى السن الى تسمح بتأسيس البيوت . 

ف قاموس الإسلام الذی آله توماس باتریلك هیوز 5عطچن8 محث 
عن الزواج السلا يقول فيه عن زواج التعة « إن هذه الزات الوقوتة 
هى ولا ريب أآعظم الوصمات نى تشريع عمد الاحلاق ولن تقبلى المعذرة 
حال من الآحو ال » . 


وزواج الحعة هذا ضرب من الزواج الموقوت يروى عن النى عليه 
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السلام أنه آذن به تى إحدى الغروات للصحابة الذي بن انقطعوا عن أوطانہم 
وطالت غیبہم عن بیو ہم .م اخحتلفت الروايات ف تحرعه ء وقال بعض 
الفقهاء من الشيعة على الأكثر أنه مباح إلى الآن لبعض الضرورات . 

قلا وحن تقر تعقيب مؤلف القاموس على زواج التعة . لقد كان من 
النافع للر جل أن يعيش حى يرى فيلسوفا من أكر فلاسقة قومه يدرس 
مشكلة الفسين ف ضار ة الطديثة درس الفلاسفة الحققين فلا يديه الرأى 
فا إلى حل غر زواج التعة أو ما هو من قبيله .. . فقد کان ليا به اِذن 
أن يبيب مككلة الل والأسرة قليلا من اليب وأن يدرك مكرها أي 
طعا آنا ليست باللعبة الى يلعب با المتطلعون إلى عة اللطافة والفروسية 
المصطنعة فى الأندية والحافل . وأن مشكلات النوع الإنسانى الضخام قد 
تلجىء أساتذة العصر إلى مقا المتعلمن من أبناء العصور الماضية - فيتعلمون 
أن الحذلفة أسبل شىء على طلاب الظاهر وأدعياء اللطافة » ولكبا سيولة 
ن تفع اليشر ق العضلات الصعاب > الى تتجدد م الزمان و تستفحل على 
عاقب الأجيال . 
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آثيت القرآن نظام المواريث بتفصيلاته جميع ذوى القرض . واعة 
الإرث حقا مشروعا للوارث لا جوز حرمانه منه حيلة من حيل الريب . 

وإجماج المفسرين منعقد على ذلك . م عالفهم فيه إلا فئة من فقهاء 
« الظاهرية » قالو! عتع مبراث الأرض حاصة وإباحة المراث من العروض 
والأموال . لاعتقادهم أن الأرض فة « إنا حن نرث الأرض ومن علما وإلينا 
بر جعوك ٩‏ . 


ولكنه تقسر حالفهم فيه جملة الفقهاء من جميع الذاهب . لآن کون 
الأرض لته لا منع آن يرما الصاوت من عیاده . د يورا من بشاء » . 
١‏ ولقد کتبتا فى الزبور من بعد الذ كر أن الأرض يرما عبادى الصاليون » . 
فهى ومن علا لله « وله مبراث السموات والأرض » > وهذا هو الى 
الصو د عبر ات أله لكل ما فى الكون » وليس المقصود به منع أجزاء من 
الأرض آن علکها آحاد من الاس . 
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والمرات ج و غدل و مسلحة من وجوه کشر ة . قو اها ف رای 
المداقعين عن نظام التوريث آنه نظام لا يتقصل عن نظام الأسرة ء وآن 
الأسرة دعامة من آكر دعام الاجتاع . لا تنعقد ثم تنفرط مر ةى كل جيل 

ومن الواضح أن الأسرة هى منبت العواطف الإنسانية فى الحتمع على 
اتساعه » و أن العبلة الى بين الآحاد فى الأمة لا تعى عن وشائج الحم والدم 
يعن الآباء والأمهات والأبتاء والبنات والأخوة وبى الحمو عة والؤلة . فإن 
« احتمع » فى تطاقه ألو اسع د ج مہم » ئی نظر کل فرد من آفراده > وا 
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الصلة العاطفية بن هؤلاء الأفراد هى صلة السب والقرنى ى هذه د الفلية > 

فالحتمع الذى مجعل العلاقة بن الوالد والولد كالعلاقة بين كل فرد مته 
وکل فرد انحر آقلل ما يقال فيه آنه جتدم « غر طبیعی » وغر متماسلث 
الأجراء . ومهما يقل القائلون عن واجبات الأمة على الفرد فلن تكون هذه 
الواجبات آقوى ولا ألزم من واجيات النوع على آقراده » وهي مع هذا 
الوجوب لم تقر ضها الطبيعة على القرد إلا من طريق اسوأثه بلذته وعاطقيه 
ومصلحته الى مزج مصالح فويه . فليس للاجياع أن يدعى لنقسه من 
القدرة على تسخر أفراده دعوى تعجز علا الطبيعة الى يتكون مها اللحم 
والدم والس والعاطفة . فعا هو أدعاء لا حصل له غبر الألفاظ ار فاء . 

ومن الاجياعين من يتكر المعراث وينكر الاسرة معه لألبما بغر يان 
بتضخع الر وة وتیکم رعوس الأموال فى جهو د العاملعن 

ولکن لاء الاجماعين يتر جمون المسألة كلها بلغة الال » ويقفوت 
عندها فلا يتجاوز وتبا إلى لخة الياة أو الدوافع اليوية . وهى لو ترجمت 
بده اللغة لكان معتاها أن الفر د يى بعأية ما يستطيع حن يعمل للاسرة وينظر 
إلى توریث آبثاثه » ولا یکت .من العمل بأد حدود الكفاية أو بأيسر ما يتيسر 
حنو د الماقة . ومعيی ذلك أبضا آنه س خصص قر عته و جهنه وکفاءته زی 
الخاية الى يقو علا وآنه لا محسب قواه العقلية والتفسية ساب الشح 
والضنانة بى حساب السعة والسخاء . فيعسل أضعاف ما يعمل بغر هذه 
الوسيلة » ويفكر أضعاف ما يفكر وس أضعاف ما سه وهو يقبض على 
ذحاثر قواه تی وجه العام کله فلا یتفق مہا إلا عقدار ما یعنیه تی ستوات 
مره + وليس هذا بالسارة على العام ولا عليه . ولكنه ربح للحياة الإنسانية 
كلها وليس بالربح المقصور على الورثة أو المورثن . 
وإذا قيل إن هدا الال يحد من الحتمم يتحول إلى آفراد مئه » فالذين 
يقو لون ذللث يتخيلون أن الأسرة تخرج عبرالا من البيثة الاجماعية الى تعيش 
فها لتنقطع به فى عزلة عن تلك البيثة المخضوبة . وينسون أن المراث يبي 
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ی الححمع ها كان . فإن أحسن أصحابه تدبره > صرفوه ف وجوه نافعة . 
ون آساعوا حرج من آیدہہم و آل على الرغم مہم إلى حیث ينبغى أن يول . 

أما تضخم الروة فقد يعالج بوسائل شى غر وسيلة القضاء على نظام 
الأسزة وتظام التوريث. وما من شريعة تحول بين الحتمع وبين فر ض الضرائب 
على التركات بالمقدار الذى يراه . فيأخذ الحتمع نصيبه المقضور ولا يتزع من 
الأفراد حوافز العمل الى يعلموت ا كأحسن ما يعسلون . 

والمراث جاب من العدل الطبیعی کا آن له هذا الانب من الق 
والمصلحة . .لان لو لد يألحذ من آبويه ما جسن وما قبح مر الصفات 
والطباتع ويك منپما ما فما من استعداد للمرض واللااق المرخولة . 
وليس فى وسح الأمة أن تحميه من هذه الوراثة الطبيعية الى لا تغارقه من 
موده إلى ماته . فليس من العدل أن تدع له هذا المر اث وتتزع منه مر اث 
الال . وهو مفضل. فيه على غبره ولا يتساوى فيه مع أبناء القاعدين عن 
الكسب والادعار . 
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هذا نظام يوافق سحركة السعى والنشاط فى الاعات البشرية ولا يعوقها 

عن التقدم الذى تستحقه بسعها ونشاطها . بل يرجع إليه القضل كر الفضل 
فا بلغته من الحضارة والارتقاء . ولو عمل التاس لأنفسيم من القدم كحادا 
متفر قن ولم یعملوا کا عملو! سرا متکافلات ا بلغو!. شیا تما بلخوه الوم من 
أطوار المعاش وآداب الجاع > ولا ما بلغوه من العارف والصناعات › 
ولا ما بلغوه من العواطف الشركة ومقابيس العرف والشعور , 


وتد نظر القرآن إل المیر اث فى نطاق وسح من هذا النطاق > وهو 
مقن المراث الي تتلقاه الأ جال عن الأجيال ۾ أو الأعقاب عن الأسلاف : 


انکر من هذا ا لمر اث ما بعوق التقدم ومحجر على العقول ويقم الحادات 
۾ التقاليد » سدا بين الإانسان و حر ية اشكر والارتياء . 
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وم ينكر القرآن شيعا ها أنكر الاحتجاج بالعادات الموروثة لقاومة كل 
جدید مستحدت ۽ ف غر عير ولا تيصر ولا موأزنة بن اللديد المستتدكر 
وألقدم المأثور . وکان آشد هذا الانكار « لمر فن ۲ الذين يتخذون من عر أقة 
البيوت حجة للبقاء على ما ألفوه ودر جوا عليه . 

« وكذلفث ما أرسلنا من قبلك ى قرية من دير إلا غال مبرغو ها إتا وجنا 
آباءنا على أمة ونا عل آثار هم مقتدون . قل أو لو جٹتکم بآھدی ما وجدت 
عليه آباء ؟ قالوا نا عا ار سام به کافرون » . 

« وإذا قيل هم اتبعوا ما آنزل الله قالو! بل نقع ما ألفيتا عليه آباءنا . 
ولو کان آباۋهم لا یعقلون شیا ولا دون ؟» . 

« وإذا فعلو! فاحشة غالواً وجدنا علا آباءتا والله آمرنا ميا على إن الله 

ولا استحسن اتباع الآباء استحسته لأنه يز بين عقيدة حاطثة زعقيدة 
کرم مہا وآحری بالاتباع : 

« إن ت ركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاحرة هم كافرون . واتبعت 
ملة بای إبر اهم وإسحق ویعقوب ما کان لنا آن نشر باللة من شى ء٠‏ . 

وإذا كانت شريعة المراث مى الأسرة ولا حجر على حرية الأبيال 
فهى على هذا أصلح ما تصلح به الإعماعات البشرية من نظام . 


YY 


ی نکب هذه افشصرل وقد مشي اتا لري اماي ام من 
منتين ۽ ولا تر ال الول الغاأبة توالى الحث فى مسألة الأسرى ومحاول أن 

تشرع شم نظاما جديدا يوافق السلاقات الإنسانية الى تقررها بن الغاليين 
والمغلويين وبين الأم كافة على التعمم . ِ 

ولا ثرال أخار الأسرى وعا كاتہم تر دد فى الصحف وتنقلها الأنباء 
الر قية أحيانا كأنبا من المالوفات الى لا عماج إلى تعليق . 

ومن تلك الأخبار أن الأسرى من أبتاء الأم الغلوبة ينقلون بالألوف 
وعشرات الألوف من بلا دهم ا لاد الام الخالية أو مستعمرأما وتوايعها 
حيث بعيشون هناك فى العتقلات عيشة الأرقاء السجناء . ويسلمون العمل ف 
تعر ایر اث وإصلااسم الأرض لوانت وإدارة المصانى ای يعملون فما 
بالكقاف أو ما دون الكفاف . ولا يۇذن هم فى اء ذلك عحرية الإقامة أو 
حر نة الانتقال . 

ومن تاك الأخبار عا كة بعض الأسرى الستولين عن سوء معاملة 
الشعوب الى كانوا تحككونها > أو القسوة على من كان ى حراسم من 
الأسرى التابعىن للام الخالية : وق بعض اليم الى عا کون من جلها آلہم 
أزھقوا بقسو ہم أو بسوء معامليم مثات وآلافا من الأبرياء : الذين لا ناصر 
هم ولا يعزى إلہم ذنب يلامون عليه غير وقوعهم قى الأسر وإلقابم سلاح 
القتال فى الميدان . وقد حكم على بعض أولثك المتهمعن بالموت أو بالسجن 
آمادا طوالا ثبو ت المة عليم ممختلف أدلة الوت . 

بقع هذا ف أعقاب حرب عالية يراد على آثارها تصحي الأداب 
الالسائية ى معاملة الأسرى والغلوين ويعترف الساسة والمفكر ون بضرورة 
هذا التصحيح من وجهة النظر إلى الواجب والمروءة »> ومن وجهة النظر إلى 


ا ا 
المصلحة العالية »> لتحسن العلاقات بين آم الحضارة وتدبر الوسائل الى تعنم 
تجاديد اروب وتتكفل ممحو اثارها من النفوس واستلال الضغائن الي 
تشر ها بن الموتورين والمنكو بين 

وهذا غاية ما وصلت إلية المساعي بى مسألة الأسرى يعد أل ستة من 
عصر المسيحية الأولى » وبعد التقاهم على ضرورة النظر فا من جديد على 
ضاء المصلحة العالية وعلى قواعد الآداب الإتسانية الى جمل بعهد الحضار ة 
ورجاء اليشر ف التقدم والسلام . 

على أن النظرة العقلية أو الروحانية الى نظر سا حكماء الغرب ومصلحوه 
عند نشأة الفلسفة أو نشأة الدين أو نشأة البحث الحرد قى الكومة المالية م 
سبق هذه النتيجة الو أقعية بشي ء : كشر »> ولو من قبيل النصح والاستحان 
وأنحاولة الى دی کشر ا أو قلیلا ف السعى إلى الكال . 

فالفشيسو فب Ê‏ فلا طو ڻ ۽ کل اتر نظام الاسر قاف ناما ماز عا 
للجمهورية الفاضلة أو الىكومة الإنسانية فى مثلها الأعلى . وحرم على الرقيق 
حقوق ١‏ ألمواطنة ۾ والساواة . وقضى على الرقيق الذى بتطاول على سيد 
غریب غر سيده بتسليمه إلى ذلك السيد للاقتصاص منه على هواه » ولا جوز 
فكا كه من العقوبة إلا مشيشته ورضاه . وإذا وجيت الرحمة بالرقيق فاتا 
تجب الر-حمة به من قبيل الرقع عن الإساءة إلى علوق حقر لا سن بالسيد 
أن سبنم بالإساءة إليه . 

و الفيلسوف أرسطو جعل الرق نظاما من الأنظمة اللازمة لطبائع الحليغة 
البشرية . فلا بزال فى العام أناس لوقون للسيادة وآناس علوقون للطاعة 
واللعضوع . وحككهم فى ذلك حكم الالات د الية » الى تاق إل امل 
ولا تدری غم تساف اليه . وغاية ما أوصى به أن يتفضل النادة بقشجيع هذ 
الآلات على الرق من مزلة الال المسخرة ة إلى مز اة لله العصرفة ‏ كلب : 
بدت ما بو ادر الهم واميز : 


E 

ولا ظهرت المسيحية ى بلاد اليوتان كتب القديس بولس إلى أهل 

ء أفسس » رسالة يأمر فا العييد بالاخلاص فى إطاعة السادة کا لصون ف 
إطاعة السيد السيح » وكان اللحوارى بطرس يأمر العبيد ثل هذا الأمر > 
وجرت الكنسة عل مجه > وقيلت نظام الرق وزكاه الفيلسوف ١‏ توما 
الا كوي » أكر حكاء الكنيسة لأنه أذ فيه عذهب أستاذه أرسطو وزاد 
عليه أن الفتاعة يأخس المخازل من المعيشة الدنيوية لا تناقض فضائل الإعان . 
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ولا بد من القابلة بين تلك التائج العملية وتك اقدير ات الفلسفية وبين 
أحکام القرآن فى مسالة الرق » لبيان كسب الإتسان الذى بلخته ا ضار ة 
البشرية من تقرير تلك الأحكام » لخر ضرورة تو جما دواعي الاقتصاد أو 
دواعي السياسة فى مزق من مآزق اروب الكرى 

فالقرآن قد آباح استخدام الأسرى . لأن الأسر حالة لا بد من دخو ها فى 
الحساب ما دامت ق الدنیا حروب وما دام فہا غالب ومغلوب » و لکنه سحث 
المسلمين على فلك الأسرى كرما ومنا » آو قبول الغدية من أو لا ہم او مهم ٤‏ 
ومعاوتنهم على تيسر ها كلما استطيح التيسر : « فاما متنا بعد وما فداء حى 
تضع الحرب آوزارها ه ... ٠‏ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت آعانکم 
فکایو هی إن علمم فم نر | وآئو هم من مال الله الذی اتاک » . 


وآوصی بالاحسان لل الأرقاء کا آوصی بالاسحسان إلى الوالدين وذوى 

القرى ف آية وانحدة : « ... وبالوالدین إحسانا ویذیالقر ن واليتاى والساكن 

والجار ذى القرفى والمار الحلب والصاحب بانب وان السبيل وما ملكت 
أعانكم إن اله لا عب من کان خالا فخور 8 

وقد م الإاسلام فد و الأحكام ا ینا ق اکتا دای الساء س 

«١‏ فجعل الاعتاق حسنة تكفر عن كشر من السيثات . وفرضبا على إلذين 
افون يعض آحکام الدين ها فرض الصدقات وإطعام المسا كن » 

و کانتو صية الى المسامین‌ قبل وقاته « الصلاة وما ملکت آعانکم » وتکررت 
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منه عليه آلسلام فی احادیثه حی قال ف بعض تلك الأحاديث : ء لقد أوصافى 
یی جر یل بار فق بالرقیق حى ظننت أن الناس لا تستبعد ولا تستخدم ».. 
وتجاوز الاشقاق على الأرقاء من سرء المعاملة إل الاشفاق علہم من الكلمة 
الحارحة فكان عايه السلام يقو ل : ۾ لا يقل أحدع عبدى أمى . وليقل 
فتای و فتأی وغلای ٭ آما ضر ب الر قي بغر تأديب فهو ذنب كفارته العتق > 
او کا قال عليه السام « من لطم ملوکه فکفار ته عتقه » فاذا قتله فهر شتل 
به فی قول أشہر الفقهاء . 

إن الباحشن الاجماعيين من الأوربيعن أنفسيم قد عللو! حركة التحرير - 
ګریر الأرقاء -- بعلل كشرة من ضرورات ١‏ الاقتصاد ۽ .. فذكروا أن 
المطاليعن بتحرير الرقيق مر يفعان! ذلك إلا احتيالا على الكسب ومنما للمتافسة 
التجار ية الى تيسر لأصحاب العبيد ومسخر ہم فى الصناعات أر باحا لا تتيسر 
ن يستآجرو! الأحرأر ويبذلون خم ما برتضونه من الأجور . ولم تزل معاملة 
السود تى أمريكا الشالية - بعد حريرهم من الرق - أسوا معاملة يسأمها بتو 
آدم ى هذا الزمان . وذلك بعد أن دان المسلموت أربعة عشر قرنا بشريعة 
المساواة بمن الأجناس وعلموا أن فضل العرنى القرشى عل العبد اللحيشى إغا 
هو فصل القوي والصلاس دون فضل العصبية وأللون . 

ولم أذ الإسلام آتباعه ذا الكرم الحض سجاراة أضرورات الاقتصاد 
بل أخذهم به على الرغم من تلك الضرورات وعلى الرغم من شح الأنفس 
بالامو ال وما تملك الأعان . وتلك هى مزية الإسلام الكرى فى السيق إلى هذا 
الأدب الرفيع . 


۷ س 


من المستحسن ى كتاب عن عقيدة ابليماعة الإسلامية أن نلم يأصول 
والوفاء مها وخلوص النية فش از امها . 

وقد وچب القرآن الكر م على المسلمين الوقاء بعهودهم ف كثر من 
الآنات فقا : ۾ وأوفواً بألعید إن المي کا مسولا ۾ . ودر صقافٹ 
المؤمنعن تم قال : « والموفون بعهدهم إذا عاهدو! ... ۾ وجعل اللعروج من 
فضيلة الوفاء كاللفروج من فضيلة الإنسائية كلها سحيث قال جل شأنه : ١‏ إن 
شر اللو اس عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الذين عاهدت ميم م 
ينقضون عهدهم ف کل مرة وهم لا يتقون . فاما تلقغلہم فى الحرب فشرد 
جم عن حلفهم لعلهم يذ كرون . وإما خافن من قوم حيانة فانبذ إلبم على 
سر اء إن الله للا عي الاگتن ۽ . 

وقد غدر المشركون غير مرة بعهودهم اء جاء ى الاية فلم يكن ذلاث 
مر چا لقو ط العهد مح من استقام مہم على عهده › ھا بیت هذه الآبات : 
١‏ کی يکون للمشركان عهد عند الله وعند رسوله ؟ إلا الذين عاهدتم عند 
مسجد لر إ م فما استقامو ا لكم فاستقيموا مم إن الله حب المتقن ۔ كيف 
وان یظهروا علیکم لا یرقیوا کم إلا ولا فة پر ضونک بافرآحهم وتان 
قلو مہم وأ کر هم فاسقون » . 

على أن القر آن الكر م يأمر المؤمنين به أت يعاملو! اللحائن مثل عمله ولا 
يتعدوه إلى الجور والتنكيل ويزين حم الصر إذا آثروه على العقاب « وإن 
عاقبم قعاقبو! مل ما عو قبح به . ولن صر تم هو حر للصابرين ۲ . 
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وقد غدر بعض المشركين بصلح الديية - وهو المقصود يالعهد ۾ عند 
المسجد الحرام ء فلم ييطل إلتبى عليه السلام عهد ساثرحم : ولم يقبل عنده 
رشا مش رکا يئه فى آثناء قيام العهد عملا عا اتفق عليه المسلمون والمشركون . 
قال بو رافع مول رسول الله : ہ بعثتی قریش إل الئى فلما رأيت الى 
وقع ف قلى الإسلام . ققلت : يا رسول اله لا أرجع لبم . قال : إلى لا 
آخیس بالعهد : ولا حبس الرود . ولکن أرجع إلہم ء فإن كان ف قلباك 
الذى فيه الان فار جع » . 


بل روی ف الوقاء بالعهد ما هو اكير من ذلك . لانه عهد بین آسحاد ف 
مثل حالة الاكراه > كا جاء ى محديث حلذيفة بن المان حيث قال : 
« ما متعنی آن آشہد بدرا! إلا نی حرجت آنا وأ السیل فأخذنا فار 
قریش » فقالوا : نکم تریدون مدا . فقلنا : ما تریده . وما فرید إلا 
المدينة . فألحذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلقى إلى المدينة ولا نقاتل معه . 
خأتينا رسول الت فأخحر ناه اللصر فقال : انصرفا نى هم بعهدهم و نستعين الله 


. ٩ علېم‎ 


وقد أوجب القرآن الكر ع إتحام العهود إلى مدا . إن كانت موقوتة 
بأجل متفق عليه . وأوجب إعلان بطلاا مي صحت النية على إبطاها . 
« وأذان من الله ورسو له إلى الناس يوم الح الا کر أن الله برىء من المش ركان 
ورسوله فان تبتم فهو خر لکم » ون تو لیم قاعلمو! آنکم غر معجزی الله . 
وبشر الذين كفروا بعذاب آل . إلا الذين عاهدام من المشركن مم م 
ينقصوع شيتا وم يظاهرو! عليكم أحدا فأتعو! إلهم عهدهم إلى مدم . إن 
الله تحب المتعن » . 


ولا نعرف إشاعة أكذب من قول القاثلىن -. جهلا مهم أو تجاهلا 
بالقرآن الكر م إن الإسلام دين سيف : ون العلاقة بيله وبين الام غلاقة 
حراب وقتال . 


رھ س 

فزت شر يعة القرآن لم تضم السيف قط فى غر موضعه › ولم تستیخدمه قط 
یت بستفی عنه بغر ه . 

وقد نشآت الدعوة الإسلامية بعن أقوام اريو نما ويكيدون ها ويصدون 
الاس عا . ومر السلمون بقتال من يقاتلو ہم قى غر عدوان ولا شطط : 
« وقاتلوا فق سييل الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا إن الله لا عب المعتدين » . 

و كانت جرزيرة العرب جريرة بالمعى السياسى - لا بالمعى اغراق 
وحده - إذا نظرنا إلى الدول الى أحدقت ہا فى عهد الدعوة الإسلامية 
وتربصت ما الدوائر لاإيقاع بالدعوة ودعاتها ى إبان نشآتها . وكان على 
رأس تلك الدول أصحاب السلطان الذين يصدون عن سبيل الله ذيادا عن 
عروشيم واستئتارا عنافعهم وإطالة نی آمد سلطانہم › ولا پرجعون ی ذلك 
إلى الحجة والبيان بل إلى السيوف والرماح . فاذا حورب هولاء فاتما محاربون 
بسلاحهم ولا حار بون بالحدل والبيتة الخسنة . السيف للسيف . فاذا انكسر 
سيف السلطان بى رعايا الدول آحرارا! فما ختارون لأنفسہم من دين ابام 
أو من الدين الجحديد . « لا إكراه فى الدين قد تبن الرشد من الفى . شمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن باله فقد استمساك بالعروة الو لا اتفصام ها و الله 
ميم على 4 . 

فمن اختار الدين الديد فهو مسل كالمسلمن فيا له وفيا عليه . ومن بى 
على دين آباثه فليس عليه غير ضريبة الحكو م لحا م . و عنعه الا ج بعد ذللث 
ما عتع منه المسلمن وححمیه کا ڪهم ویعوله کا یعوهم . تم لا يطلب منه 
جهاد ولا ذياد ها يطلب من المسلمن . 

« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الألحر ولا محرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا یدیتون دن اطق من الذین آوتوا الکیاب سق يحطو أ اسأر رة عن 
ید وهم صاغرول ٩‏ . 

ولم يقل الڪتاب قاتلو هم حى يسلموا کرها إن کانوا لا يسلمون . وکل 
ما نالك من حكم السيف آنه قد بطل حكم السيف الذى لا يدين با-لحجة 
ولا بالرآى » وترك الناس لضاثر هم يدينون عا اختاروه من دين . 
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ولو أنتا رجعتا إلى محروب العقائد من الوجهة العملية لوجدتا آن أصحاب 
الآديان الأحرى قدشنوا على غرهم من الحروب «المقدسةه أضعاف 
ما آئر عن تاريخ اللاسلام . وقد رأينا فى عصرنا هذا من دعاة الإصلاح من 
بلب الأم على حرب كل حكومة تدين ميادىء الطغيان ف الحكم ولا 
تۆمن عيادىء أر ية والشورئ . ومن م يسہم هذه الدعوة باختأره "معها 
على قسر واضطرار » كا حدث ف اروب بن بلاد القاشية والئازية وبن 
المنكرين لقواصد الحكم ق تلف البلاد . ٠‏ ۰ 


معاملة عرفت بى عصور الخحضارة الإنسانية : أمن الطريق ١‏ رمان الوادعن 
المسالىن وفتح المسالك للأرزاق والذهاب والآب . وتنظى ذلك كله بالعهو د 
أمنو! العاقبة ولم تلجشهم الضرورة إلى مقابلة الغدر عثله » دفعا للهاك وصونا 


لشو د وار مات . 
وقد سيق الإسلام آم الحضارة الحديفة إلى كل لحر ى معاملة الأسرى 


فالأسبر يفتدى : والرسول لا محخشيى على نفسه وماله > واللاسوس 
بعاقب بعقابه المصطلح عليه فی کل زمان . ویعی عنه إذا حسنت نیته واعتذر 
من مله بعذر مقبول . 

جاء ابن التواحة وإبن آثال رسولا مسيلمة إلى الى فقال مما : أتشهدأن 
آئى رسو ل الله ؟ غالا : نشهد أن مسيلمة رسول اله . فقال رسول الله : آمنت 
بالله ورسوله . لو كدت قاتلا رسولا لقتلتكا . فمضت السنة بتأمين الرسل 
وار ود . 

وروی على وض الله عنه قال : + بعشى رسول اله آنا والز بر والمقداد 
ابن الأسود . قال انطلقو! حى تأتو! روضة حاح فان بأ ظعينة ومعها كناب 
فخذوه مہا . فانطلقنا تہادی بنا خيلا حى انمينا إلى الروضة . فاذا حن 


م ۴ ااي سس 


بالظغينة . غقلنا : أحرجى الكتاب . فقالت : ما معى من كتاب ! فقلنا : 
لتخر جن الكماب أو لتلقعن اللياب . فأحرجته من عقاصبا ٠‏ فأتينا به رسول 
اله فاذا فيه : من حاطب ابن آبى باتعة إلى تاس من المشركين من هل مكة 
اللہ لا تعجل على ۔ إت كنت أمر ء! ملصا ف قریش ول اکن من آنفسہا وکان 
من معك من المهاجرين لمم قرابات مكة حمون ما هلم وأموالحم . فأحببت 
إذ اتی ذلك من السب فم أن اذ عندهم يدا حمون ہا قرايى . وما فعلت 
ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسو ل الله : 
لقد صدقكم . فقا عر : يا رسول الله ! دعى أضرب عنق هذا المنافق ‏ 
ققال : إنه قد شہد بدرا . وما يريك لعل الله یکون قد أطلع على آهل بدر 
فقال الوا ما شت فقد غفرت لکم ... 

فقو ام المعاملات كلها فى هذه العلاقات على الرفق ما أمكن الرفق . ع 
علل القو ة المنصفة لاتقاء ما لا بتي بضر ها . 


و ا وفہا کل 
ر ا رجملا خمربا بار انوا ا 
الہ تھا کے إن الہ علے حبر 4 

ولیس من مانع يعوق الوحدة العالمية عند أصحاب دين يصدقون الرسل 
جميعا ويعشر ون الناس كلهم أمة واحدة كا حاء ى القرآن الكرم : « شرع 
لكم من الدين ما وصى به نو حا والذى آوحينا إليلك وما وصينا به إبراهم 
وموسی وعیسی أن آقیمو! الدین ولا تتفرقوا فيه » ... ٭ يا مها الرسل كلوا 
من الطيبات والو! صاطا إلى عا تعملوف عل وإن هذه آمتكم آمة واحدة 
ونا ربكم فاققون ... ٭ 
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العقو ا ست 


من البادیء المعفق علا فى عصرنا أن الجر عة فساد ى نفس انحرم > 
وأن العقو بة إصلاح له أو وقاية للمجتمم من فساده ء وأن مصلحة الحتمع 
مقدمة على مصلحة الفرد : ولكن لا تغفل مصلحة الفرد فى سبيل مصلحة 
الحتمح إلا إذا كانت إحدى الصلحتن معار اة للاح ى > وأآن القصاص 
مصلحة اجاعية.» وآن تأويل الشة إغا يكون لمصلحة الهم ء غلا يدان 
ابم إذاوقع الشاك ى أدلة الإدانة . 

وهذه الميادىء كلها مسلمة ق شريعة القرآن . فلا وزر على القاصر ولا 
على ا مكر وه ولا على الحنون » ولا وزر على من تاب وصلح على التوبة . 

۾ ولك ى القصاص حياة با آولى الالباب ٠‏ . ) 

ونی کل ذلك تدرا ادود بالشہات . 
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والعقو بات فى الاسلام قسمان : كسم التعزيز > وقسم الحدود . فالتعريز 
يتناو ل آل جر والغر امة والحيس ورالد دون مقذار الحدود . قال الإمام أبن 
تيمية فى رسالته عن الحبسة ١‏ مها عقوبات غر مقدرة وقد تسمى التعزيز 
و تلف مقادير ها و صقاتها سب كير الذنوب وصغرها و محسب حال امنب 
وحس حال الذنب لى قلته وكثرته . والتعزیر آجناس »> فمنه ما يكون 
بالتو بيخ والز جر بالكلام > ومنه ما یکون بالیس » ومنه ما یکون بالتی عن 
الوطن : ومنه ما يکوت بالضرب ... والتعزيز بالعقوبات الالية مشروع أيضا 
نى مواضع مخصوصة تى مذهب مالك ى المشهور عنه »> ومذهب أحمدل 
مواضع بلا تزاع عنه وی مواضع فبا تزا » والشافعی فى قول وإن تتازعوا 
ئی تفصیل ذلك كما دلت سئة رسول الله صل الله عليه وسل فی مشل اباحته 


سس ا ا 


سلب الذى يصطاد ى حرم المدينة لن وجده ... ومشل تضعيفه صل الله عليه 
وسلم الغر م على من سرق مال من غير حرز ... ومش أحذ شطر مانع الزكاة .. 
ومن قال إن العقوبات الائية مفسوحة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد 
فد غلط على مذھہما › ومن قال مطلقا عن آی مذحب کان : فقد قال قر له 
بلا دیل ٩‏ . 

ای ادود فھی ف عقوبات إلعيٹ بالفساد والقتل وإتلاضف اجو اوح 
والاعضاء »> وألسرقة والر تا وشرب ألمر . 

قالقاتل يقل . وشريعة القرآن الكر م فى ذلك قامة على أمتن الأصول 
وهو صيانة البشر جميعا . لأن القاتل يعتدى على الياة الإتسانية كلها ولا يقع 
علوانه على نفس ألقتو ل وله . 

۵ من أجل ذلك کتینا على بی [سرائیل آنه من تل نقسا بغر نفس أو 
فساد فی الأرض فکانما قتل الاس جمیعا ومن أحیاها فکاما آي التاس 
جسعا 8 . 


والذین بعشو ل 4 الأرضصس قسأد! ۾ حار بو ل # و ملو ف السلاح 
وياحذون عل التاس سبلهم ء ويقتلو ہم طمغا فى آمو الم آو عراضم 
فجراۇ هم القتل والصلب أو ما دونه إذا سلوا ولم بقتلوا : « إا جراء ألذين 
حار بوت الله ورسوله ويسعون ف الأرض فسادا أن يقتلوا آو يصلبوا أو تقطعم 
آیدپم وار جلهم من حلاف أو يتقو !ا من الأرض ذلك غم حرى ق الدنيا وم 
ق الآحر ة عذاب عظم > إلا الذين تابو امن قبل آن تقدرو! علهم فاعلمو! أن 
الله عفور. ر حى » . 

وقال اسن البصرى وسعيد ين المسيب وججاهد ‏ وقال اين عياس ف 
رواية س إن « أو » هنا للتخير . آی أن الإمام إن شاء قتل وزن شاء قطم 
الأيدى والأر جل . وإن شاء ني . 

والنى عند أهى حنيغة وكشر من المفسرين والفقهاء هو العرل أو اليس > 
ولا يلزم منه الاقصاء إلى بلد آعر . لأن هذا البلد الأحر إن كان دار إسلام 


س ر س 
فحکمه وحکم کل بل إسلای سواء »> ون کان دار كفر فالتى إليه حمل 
عل آلا ر تداد , 

ومجرى القحل بالقتل وإتلاف الأعضاء عله 
د وكتنا عليم فا أن النفس يالتفس والعين بالعىن والأنف بالأنت 
والأذن بالاآذن والسى بالسن والخروح قصاص , فمن تصدق به غپو 


ومعتق التصدق به العفو من ولى الدع . وهو كفارة عن إقامة الد ؛ 

ولکنه لا منم وف أمر المسلمین عن تعزیز الجانی ومعاقبته عأ پری فيه صلاحا 
له و صااا للآمة . ويشتمل هذا التعرير س ها تقدم حكم السجن وحكم 
الحلد وحكم العرأمة . 

أما السر قة فحكها ى هفه الابة من سورة الائدة أيضا : « والسارق 
والسارقة فاقطعو! أيد مما جزاء عا كسبا نكالا من الله والله عزیز حكم ۔ 
قمر فاه بعد ظلمه و أصلح فإن الله بتوب عليه إن الله غقور رحم » . 

و جما الآية هنا فيه جال لتفصيل يتناول هله الأمور . ٠‏ ولا ۲ ما هى 
السرقة ؟ وما هو المسروق ؟ وهل حكم المسروق الحروز كحكم المسروق 
غر الحروز ؟ المتفق عليه أن السرقة لا تسمى بذاك إلا أن تكون فا مسارقة 
لحن الالك على شى ء هو عل الشح والضنة . 

3 انا ٩‏ من هو السأرق ؟ هل هو من بسرق مرة واحدة أو من تعر د 
السرقة ؟ فان كلمة الحاتب مثلا لا تطلق على كل من يبحتب ويقراً ١‏ وزغا 
تطلق على من تعو د الكتابة وأكر مها . والإشارة إل النكال وإلى عرة الله فى 
الآية الكر عة قد تفيد معنى الاستشرأء و الاسعفحال الذى بقضى بالنكال . 

ويا كان القو ل قى المقصو د بالسارق ف الاآية الكر عة فالتوبة و الاستصلاح 
تعفيان من إقامة ا لحد ويوكل الأمر فما إلى الأمام ى رأى جملة الققهاء . 

و ثاثا ۾ ما هو المسر وف وعامقدارى؟ 


س اک ار سس 


وقد روی عن التی عليه السلام آنه قال : « لا قطم إلا تى تمن ألخن > 
وآنه « لا قطع إلاّف ربع دينار » وريع الدينار ونمن انحن محل احتلاف بين 
العلماء فى التقدير على حسب البلدان والأوقات . 
وأيا كان المتقدار المسروق فالامة : أو حنيفة > والثوری » واسحاق 
يقولون بان من بسرق شیا یاز م غرمه . ولا مجمع ! بن القفطم والغرم غزن 
خرم فاد قمع : وإن قعع فلا غرم , 
وقد اعتر عر بن اللحطاب رضي الله عنه أن الاضطرار من الا كراه 
ای بح من الحدهوإن كان لا يعى من التعزير » فل يقم اند على غلمان 
حاطب بن هى بلتعة » لاهم سرقوا فى عام الحاعة . 
٠‏ «وابعا » ما هى اليد الى تقطع ؟ هل هى الكت أو الأصابع أو اليد . 
الميى أو اليد البسر ى ؟ 
۰ والاختلاف على هذا الى قليل بين الفقهاء . 
أما ار نا فعقو بته على الحصنة والحصن مائة بجلدة : 
« الزانية والزرافى فاجلدوا كل مهما ماثة جلدة ولا تأخذج ما رأفة 
دین الله إن کن تومنو بألل واليوح الالحر ولیشہد عذا ہما طاثفة من 
المۆمتن ٭ . 
وتثبت جر عة الز نا بشهادة أربعة عدول تمعن . فان خلت واحد مہم 
بطلت شهادة الآلحرين . ولا يقام الد إلا إذا شہدوا جميعا بوقوع الفعل لا 
مجر د الشروع فيه ء ولا حد على من يبلغ ا لحل ولم يدن بالإسلام . ولا محد 
أكذالث مح قيام الشبة . وعلى القاضى لدفع كل شة ى الإكراه أن يراجم 
المقر بالرنا أربع مرات » وآن يستثبت من وقوع فعل الرنا فيسأله : لعلك 
قبلت ٩‏ لعللف عانقت ؟ لعللك لست ؟ حى بصر على الإقرار بعد تكرار 
ألر اجعة والسۇال . غان عدل عن إقراره سقط عه الحك >¿ وجاز ان بعاقب 
يالتعر ير . 


س 8 س 


وقد اہی الإسلام عن اللیمر وجاء فی القرآن الکر م جوابا لمن پسألون 
عا وعن القماره يسألونك عن اللحمر والميسر قل فما إم كير ومنافع 
التاس ويها كر من نقعها » ولمل حكم الي اللحمر والمصر والاتصاب 
والآزلام تى سورة الائدة : « يا أا الذين منوا إنما الحمر والميسر والاتصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتتبوه لعلكم تفلحون . إتما يريد الشيطان 
أن يوقع بينكم الحداوة والبغضاء ى اللحمر والميسر ويصدة عن ذكر أله 
وعن الصلاة فهل أن منتهون ؟ » . 

وللتفق عليه منذ صدر الإسلام أن عقوبة شرب اللحمر نمانون جلدة ؛ 
ويقام الحد إذا شد على الشارب شاهدان عدلان وأخحذ وراتحة اللحمر تفوح 
من فمه » وانتشت كل شة ف تعاطا نحط أو للعلاج . 

وفيا أحصيناه هنا سس العقوبات فى الشريعة الق ر آنية . 

ولا حى أن الشرائع الدينية تستمد سلطاا من مصدر كر من مصدر 
الأمة أو ولاة الأمر فبا +> لاما تستمد عن آمر الله . 

ولكن ميادىء التشريم الى تقوم على مصلحة الأمة لا تعارض ميادىء 
الإسلام الى عمل سا المسلمون و ممكن أن يتفق على العمل ا . 

فالإمام هو امسو ل عن إقامة الحدو د والأحذ فا بالتشديد أو التخفيف ٠‏ 
ولكنه مسثول أمام الحماعة » وإجماع المسلمين مصدر من مصادر التشريم . 

والعقوبات الق رآنية تكفل المجتمع حاجته الى تغنيه من العقوبة ء وى 
عيام الوازع ورهية الحذور . 

ولكنا لا حرم الفرد حقا من حقوقه ى الضان الوثيق والغر صة النافعة 
وأول ضبان للفر د فما شدة التحر ج فى إثبات الہمة + وتأو يل الشية لصلحته 
۴ مع الأحرال > وتمكينه من الصلاح والتوبة إذا كان فيه مستصبلح 
ومتاب . 

وإذا خف أن بودي التشدد فى حماية الفرد إلى إسقاط العقوبات 
والاجراء على الحظورات فالامام مو کل بالنظر ف تح تالف الغو رابت 


اق س 


من طريق الرجر والسرير . وقد تقدم أن التعرير يتناول اليس والضر ب 
والغرامة الالية ء ويعاقب به فيا دون الود . 
وقد یری الإمام أن اجياع الشہود الذين بتبتون المة غير ميسور ف 
بعض الأزمنة . إما للخوف والدحرج أو لشيوع الباطل واأرور » أو لاختلاط 
السلمین بغر المسلمين أو لالخاذ الآما كن الى تدارعئ فما الحظورات ء آو 
لخر ذلك من الأسباب . فان رأى ذلك ورأى أن الاعقاء من اليد مضرة 
و مقسدة فله آن جع بين ضان الأمة وحمايما وبين إعطاء القر د ته من 
الضصيان والحماية . فيعاقب عا يراه صاطا للأمر ين من ضروب التعزير . 
وأيا كان القول برعاية الحرية الشخصية فى فرض العقو بات فليس ف 
وسع غال من غلاا أن يقعلع بأن مسألة الرنا أو مسألة السكر من السائل 
الفر دية الى يتر ك فما الأمر كله لآحاد الناس . فى الز نا والسكر مساس بقوام 
الأسر وأخلاق الجماعة »> وسلامة الذرية لا مراء فيه . ومى بلع من الزافى 
آن يشہده أربعة شود عدول » وبلغ من السكر أن يصل إلى القاضى بن 
شاهدين عدلن واللحمر تفوس من شمه . فلوست المسألة هنا مسألة فر د يفعل 
ما لو له بینه وبي نفسه و لكلها مسالة اتمم کله ڳ کاله واسسلاقه 
وأسباب الأمن والطمأئينة فيه.» وقد تيدو من هذا حكلة من حم الشرائط 
الى اشر ط الشرع الإسلاحى تو افر ها : لإقامة الحدو د العلنية بين الناس . 
ہی من ذلك کله إلى نتيجتن بقل فہما الحلاف حى NG‏ 
و غر المسلمين وشا » أن قو اعد العو بآث الإسلامية قامت علا شتو 
جماعات البشر آلاف الستعن وهي لا تعالى كل ما تعانيه الحماعات الحدثة 
من ارام والآفات » وأن قواعد العقوبات الحدثة لم تكن قصلح للفطبيق قبل 
آلف سبة وکانت تافر مقتضيات العصر فى ذللث اسن ¢ ولڪن القر اعد 
القرانية عا فا من ا-ليعطة والضمان ومباحث التصر ف املائ للرمان واكان ء 
قد صلحت للتطبیق قبل آلف سئة » وتصلح للتطبيق شى هذه الأيام » وبعد 
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« قل هو الله حل ء اق الد ر 2 بل ولم يولد . ولم يکن له فوا 
ألحذ ل , 

« هو الأول والالحر والظاحر والباطن : وهو بکل شىء عل » . 

کل شی ء هاللث إلا وجهه له الحکم .ولیه ترجعرت ۲ ۔ 

٭ حالی کل شی ء 4 . 

۾ وکان أله عل کل می ء قدیر أا . 

« واه المشرق والمغرب فأيها قو لوا فلم وجه الل » . 

« وألله بعصر عأ تعملون 4 . 

« آلا إنه بکل شی ء حيط » . 

« وإذا سالك عیادی عى فان قريب اجيب دعوة الداع إذا دعا 
غلب جيبو ! لی ولیۇ منوا بی لعلهم یر شدون ٩‏ . 

والله غفوو رجحم ٩‏ . 

و لیس کله شىء » . 

م لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » وهو اللطيف أخبر ۲ . 

فى هذه الآيات القر آية مجمل العقيدة الإية فى الإسلام . 

وهى أ كل عقيدة فى العقل . 

وهي كل عقيدة فى الدين . 

خحالق واحد > لا اول له ولا آحر › قدیر على کل شیء › عام بکل 
شیء ء عیط بکل شی ء › ولیس که شیء . 


غ ن 


وعالم مخلوق » خلقه الله »> ويرجع إلى الله > ويفى Nا‏ يوجد ء 
عشثة الله , 

وإذا عبر نا عن هذه العقيدة بلغة الفلسغة قلنا : اليما وجودان . وجود 
الأبد وو جود الرمان . 

ومن الوهم أن يقع فى الأخحلاد ان از مان قد يڪون جر ءا من الاد » 
تمده آو لمطه من وله فاذا عو آزل » وده آو عطه من آخحره ء فاذا هو 
سرمد لا ينقضى على الدوام . 

فالحقيقة آن الر مان غر الأبد » ننقصه كله فلا ينقص من الأبد شىء › 
ونزیده کله فلا یرید عل الأبد شیء . لانہما وجودان تلان ف الكنه 
والخوهر > حتلفان ف التصور واللادراك . 

فالابد وجود لا نتصور فيه اخركة . 

والزمان وجو د لا نصوره بغر اخركة . 

وإذا ثيت أحد الوجودين بوتا لا شلك فيه فالوجود الأبدى هو الات 
عقا وهو وحده الذي يقل التصصور بغر إحالة ى الذهن والليال لیا 
نذهب لتفرض أولا الوجود فنقم ى الإحالة »> وكذلك نقع فى الإحالة حن 
نذهب لنفرض له ارا أو عقا أو امتدادا على لحو من الأتحاء . ولكنا لا نق 
فى إحالة ما إذا تصورنا الأبد بخر ابعداء ولا انہاء ولا كيف ولا قياس على 
شی ء من الأشیاء . 

وهكذا يؤمن اسل بوجو د الإاله.. 

ولا يسع العقل أن يبلغ من الإعان به فوق مبلخ الإسلام . 

وليس بنا أن نطيل القول فى عدم العام وحدوته ء غلا حاجة بنا إلى ذلك 
فيا حن فيه . وكل ما قبل عن ققدم المألم حلف ليس له طائل ء ولا يطل 
عقيدة وأحدة من عقائد الاسلام . 

إن قيل إن آلر مان أبدى فهذا حلط فى التفكير ولط ق الكلام , 
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وإن قيل إن الرمان هو مقياس القدم فنحن حن نقول إن الرمان هدم 
فكآنما تقول إن الزمان هو الرمان > أو إن الزمان وجد حن وجد ء ولم 
بو جد زماتان مقر قىن . 

وان سال سائل : لم و جد الزمان حن وجد » ولم پوجد فی حن قبله ۽ 
فکانما يقرض زمانا موجودا قبل وجود الر مان . 

ويك المسلم أن يعل أن اأرمان لم يوجد أبديا : وأن وجود الأبد أ كل 
من الو جود الموقوت ء وهذا هو غاية التزيه الذى يفرضه الإسلام على 
معتقديه + وهذا - أيضا. هو غابة ما تى إليه تيز العقول . 

ولا إعضال ى فهم الصلة بين الوجودين : الوجود الأبدى » والوجود 
فی ال مان . 

فالو جو د الأبدى كامل مطلق الكال : 

ولا يكوت الال الطلى يخر قدرة وإنعام : ولا تكون القدرة والانعام 
بغر خحلق وإيداع . 

ومن العبث أن يقال إن الحلق إذن أضطرار . 

لأننا لا نقول إن الله جلى وعلا مضطر حن نقول إنه كامل مطلق 
الال : وإنه لا يعلى اللقص والعيب » وإن الحلى من كمال جوده وقدرته 
وإحسانه . إذ ليس بالعقول أننا ننى الاضطرار عن الله حن عله نأقصا ى 
قدرة املق والإبداع بل حن فى هذه الالة نى عنه مقعضيات الكال . 

ويستطر د بنا هذا إلى الكلام على صفات الله تعالى فى القرآن الكرم . 
فإن هذه الصفات هى الصفات الى تنبغى لكل كمال مطلق مزه عن الحلود . 

والكال المطلى واحد لا يعجر أ . ولا يكون كالا مطلقا إلا ذا كان غاية 
ف القدرة والعل وار حمة والعدل والإحسان والتصريف . 

وعلة الزلل كله أن نعصر هذه الصفات وهي لا تقبل الحصر › أو 


س ۰ س 
التفکر معا ق هذا الصدد -- آت اله ليس كله شى ء ٠‏ وأنه يدرك الأبصار 
ولا تشراكه الأيصار . i‏ 

وخر لنا من اللحوض فى تقسهات الصفات النفسية أو العصفات الث تية أو 
الصفات السلبية > أن نضرب متلا واحدا لطأ العقول قى املتزام بحض 
الصفات وبطلان بعض الصفات › فا هو عحسوس قاي للامتحان والاحتبار : 
علاقة ابمحوهر البسيط بصفة البقاء . أو صفة التنزه عن الانحلال . 

فالاقدمون أو کر الأقدمن متفقون على أن الكاتنات العلو ية . 
كالشموس والأقلاك خالدة لا تقبل الفناء انا من نور » والئور جوهر 

بسيط > واجوهر البسيعط لا يقبل ال ركيب وهو من تم لا يقبل الالال . 

وها تحن قد رآيتا فى عصرنا هذا أن الأجسام كلها ذرات › ون الذرات 
كلها #نقلق أو تنحل فتصر إلى شعاع أوقصر إلى تور . 

ومع .هذا تألفت من هذا الثور عناصر » وتألفت من هذه العناصر 
اجسام »> وتالفت ف هذه الأجسام آلوان وأشکال وأطوار وآحوال . هی 
هذه الادة أو هذه المي ول الى قيل ق المذاهب القدعمة لها معدن الفساد امحل > 
ونقيض ابإوهر البسيط . ۰ 

فاذا كان هذا حكتا على بساطة الادة فمن أين لتا أن حكم على بساطة 
الجوهر الإمی حکا نجریه مجری اللروم لا ینبغی أن یکون عليه ؟ ومن أين 
تا أن تقول إن الو جود الأبدى يفعل هذا ولا يفل هذا ء ويكون من الاق 
له أن تنسب إليه هذه الصغة أو محدث منه اللحلق على هذا المثال ؟ 

عاية الغايات أن نقول إن الوجود الأيدى كل وجود . وإن آل 
وجو د حلى وجو دا آخحر دونه ف الحال ء وإن الرجودين لا يتعرلات . 

فاذا كانت كيفية ذللث تعزرب عن أذهانتا فقد عربت عن أذهانا 
كيفيات ما نراه وأحده يالأيصار » فلا جرم تعزب عتا الكيقيات فيا يدرك 
الأيصار ولا تد ركه السار . 


وهل من الكيفيات الفهومة آن نقول مثلا إن الوجود الكامل لا يقدر 


¥ ~~ 
على الامجاد أو على منح الو جود ؟ أو هل من الكيفيات المفهومة أن نقول 
ال الو جود كله طبقة واحدة بین ما کان آزلیا آبدیا و ہین ما کان ذا زمان ؟ 
أو هل من الكيفيات المفهومة أن نقؤل إن الو جودين منعز لان لا علإقة 
بیپما حال من الأحو إل ؟ 
اوهل من الكيفيات الفهومة أن تقول إن هذه الملاقة تتف عند س 
د اماه كا قال أرسطو حين زعم أن الله حرك العلم ووقفت علاقته به 
جد ذاق # 
کل آولثك غر مفهوم ق العقل ولا مشهو م فى الإعان . 
ولكننا تفهم ولا نشك دينا وعقلا ‏ أن الوجو د الكامل المطلق يصتم 
شیا ضيه کاله وآن الصانع من المصنوع وأ المصتوع لا ينیو 
الصانع : وإن أعيانا أن تحصر الصلة بيلما حصر الإحاطة و الاستيعاب , ' 
والأديان جميعا تؤمن بمذه العلاقة بين الحالق والخلوق » ولكا تفر ق 
بن عااقة الال باحجلو قات وبين علاقة السيب ألادى بالمسببات المادية > أو 
علاآقة الحم « الآلى » بن القدمات والنتائج نى القياس . 
فالاسباب الادية - بالغة ما بلغت من العظمة ‏ لا تنشى ء دبا ولا تق 
طمأنيتة الإعان تى قلب إنسان . 
والكون عظم واسع لإ شلك فى عظمته واقساعه . ولكن الإنسان لا يقنم 
بعظمته واتساعه ليؤمن به ویطمتن إليه » وتا يركن إل الإمان حن يبحث 
عن إرادة حية وراء الكون كله ووراء الأسباب فيه والمسببات . 
فعلاقة الدين علاقة حية بين الق واع وخلوقات واعية » تدعوه 
فيستجيب وتصلى إلبه و تؤمن مجدوى الصلاة . 
والشرآن صر ب بح فى إثبات هذه العلاقة بعن المعبود والعياد : ۾ ودا سالا 
عبادی عى فانی قريب أجيب دعوة الداع ذا دعان فليستجيبوا فى وليؤمتو| 


ی لعلھم پرشدون ؛ . 


والقرآن صريح كذلك ى حت الاس عل الاستعانة اشم والاعا 
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على قو تيم مع اعتادهم على القوة الإلية فى مام الدعاء والصلاة > ولا رمه 
مح ذلك رجاءه فى معونة القدرة الإطية حن لاا يستطيع . وذلك قصاری 
ما يعطيه آلدين من قوة الصبر وقوة الرجاء . 

« يا ما الذين آمنو ا استعينو | بالصبر والصلاة . إن الله مع الصابرين » . 

فهو يلهم الناس آن الله لا عخذهم إن نم روا آتغسہم » ولا عرمهم الطاقة 
الى شرق الطاقة حن يتجهرن إلى الله . 

وكلى دين لا يكقل لأصحايه هذا الرجاء فهو دين لا معى له ولا حاجة 
إليه + وإك وجوده وعدمة سواء . 

وليس المراد من ذلك أن الإعان باله قالم على الحاجة إليه > وتا المراد 
من ذلك آن الإممان بالل قالم على الحاجة إليه »> وإتما المراد به أن الإعان بال 
قم على الإمان بقدرته و کاله وعدله وسلطانه فی الو جود واتصاله هذا ألو جو د 
فان م يكن العبود كذلك فما هو آهل للإعان به » على الاستغتاء عته أو على 
الحاجة إليه . 

وأ كر ما يعر ض به المعار ضون على حكة الصلاة آنا لا توافى الإعان 
بنظام الكو ن واطراد حركاته وسكتاته على سئة واحدة أو قائون وانحد مقدور 
الأعمال والاثار من آزل الاأز ال . 

وهو اعتر أض يقيل على فر ض واحد › وذاك أن الصلاة عمل حارج من 
الکون غبر داحل تیه > فھی لا تبعت من نظامه ولا تأر ف نظامه » ولا یکرن 
ها شآن حقيتی سا غبر الشذوذ والاهمال . 

فاما إذا كانت الصلاة داخلة ف حساب الکون ‏ ھا هى فى الواقع . 
فشانہا فى الآثار والمؤئرات كشأن جميم الأعال والركات . فلا يقال خم 
كوا عن التعرض لقوانمن الطبيعة بالالحتر اع والصناعة لها وان مقدورة 
الأعمال والاثار من از ل الآزال . 

لامائ طلقا من یز العوامل الروجية فى أحداث إلكون ولو قسر نا 

ٹر على انحو الى نعانيه كل يوم ى هله الحسوسات فضلا عن الغيوب 
ا 


AF 
قال الإمام الغرالى فى تبافت القلاسفة د لو نم ير إنسان الغناطيس وجذبه‎ 
للحديد » وحكى له ذلك . لاستنكره وقال : لا يتصور. جذب الحديد إلا‎ 
حيط شد عليه و ذب به . فته المشاهد ف اذب ۔ حى إذا شاهده تعچب‎ 
. » منه وعل أن علمه قاصر عن عجائب القدرة‎ 


وڏل بسد آن قال عن الموثرانت الروحية : و ذلك یکون باساب ؛ 
ولكن ليس من شرط آن يكون السيب هو هذا المعهود . بل ف خرانة 
المقدورات عجائب وغراثب لم يطلع علا . ينكر ها من يظن آلا و جود إلا 
ا شاجدء 8 . 

وما يقال عن جذب الغناطيس يقال عن جذب السام ولا سا جفذب 
الكراكب أو تجاذها على حذه الأبعاد الشاسعة من السماء . فان اتتقال التأثر 
من الحاذب إلى الحذوب حقيقة لاريب فبا ء ولكا لا تفسر إلا بالفروض 
و التخمينات و تقدير الوسائط الى لا يثيتّبا العيان ولا يقطع ما الر هان . 

والعجيب أن أدعياء العلل والعقل يشاهدون هذا وأمثاله ويسمعون تعليله 
الذى تلف فر ضا بعد فرض > وتخمینا بعد تخمین : فیسکتون ویسلمون 
آنه معقو ل ومقهو م ولکنېم پستکر ون تأر الروح ى الأرواح ونأثر العقل 
ى العقول - لالبم بریشدون آن یلمسوا بایدہم کیض تؤثر وکیف تتأثر . 
ولا بقبلون هنا ما بقبلو ته فى عا الحس والعيان . 

کذلك لا مانع مطلقا من تفاوت الأرواح والعقول فى قدرة التأثر 
بالصلاة بالدعاء والإاء . 

لان الو جو د كا سافنا طبقات وليس بطبقة واحدة » مہا ما هو آقرب 
إلى الحصائص الإخية وميا ما هو قرب إلى اللحصائص الطبيعية ء وليست 
كلها ى التأثر سواآء . 

فالو جود الكامل يوجد غبره ٠‏ وهو جميع هذه الكائتات . 

ولكن هذم الكائتات درجات : قما يعي ما وجوده ويشعر بأنه 
مو چو د » آرفع من الکائن الذی لا يمى وجو ده ولا يشعر بأنه موجود : 


£ 


والكائن الواعى الذى يشعر عموجده. أو يشعر بالولجود المطلتى الال 
آرفع من الکائن الواعی الذی لا یع غر ذاته آو ما حوئ من الحسوسات . 

فأذا كانت قدرة اللإعاد تلف بالحلاف طبقات الو جود فأقرب 
الکائنات إل الہ هو الکائن الذی یی ذأته ویعی موجده . ویستمد منه سا 
من ألقدر ة3 الإالية يقصر عنه من دونه من هذه الكائنات . 


ووعی الوجود لمو جده کذلاك درجات : فمن کان أ مل وعيا كان 
كل اقتباسا من قدوة الله وأقرب لیاذا به و کته وتدر ه و عله . ولا يعقل 
أن لر الکائنات الروحية من هذه الفوارق ء ولا بعقل أن تكون برها هذه 
الفوارق عا کان وجودھا وعدمھا سواء » ولا یعقل آن یکون مہا ما هو 
آقرب إلى اللہ ولا بقدر على شی ء عتص به ف أحداث هذا الكون على نحو 
يناسب القرب من فدرة الله » وهو تر العقل أو تأثر الروح . 

فجدوى الصلاة لا تى نظام الكون . لأن المصلحن جرء من الكون 
و-جزء من نظامه . بل بطلان جدوى الصلا ة ينی وجو د الإله الذى على النظام 
حلقا ولا يقوم بن منظماته مقام الالة الى لا فرق فما بن آن تدار وآن تدير . 


اَم فلسفة القرآت فى إثبات وجو د الله فهى -جماع الفلسفات الى فت 
عا آقو آل الیکاء ف ذا الباب , 


وآشہر الحجج الى اعقمدت صلا الفلسفة إلالية ثلاث » وهی برهان 
الى المعر وشا عند الأوروبين‌بالر هان الکو : Comologieal Argucyent‏ 
و بر هانالتظام ا محر و ف عند هم پر هان ألغابة و ابد TFeleolagicai .Argument‏ 

ویر سان آلا لاء والامستکال المحر يو قل تا هم پر هان المديس 
انسل أو Ontologicaî Argument‏ 

وفحوی برهان اللعلق أو البرهان الكونى آن المتحركات لايد ها من 
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الوجود »> وإلا ارم التسلسل إلى غر انتباء . وهذا المو جد الواجب الو جود 
هو أله , 

وفحوى بر هان القصد آن نظام العام يدل على إرادة عيطة عا فيه من 
الأسباب والخابات . 

وفحوى برهان الل الأعلى أن العقل إذا تصور شيا عظيا تصور 
ما هو أعظم مته . وإلا تطلب موجبا للوقوف عند حد من العظمة لا تتعداه . 
وكلما عظم شىء فهناك ما هو أعظم منه وآعظم حى تسى بالتصور إل 
العظمة الى لا مر يد علا . وألعظمة الى لا مزيد علا لا تكون رد تصور 
يقع فى الوهم ولا يوجد ى الواقع لأن العظمة الموجودة فوق العظمة 
الموهومة أوالمعصورة . فال إذن مو جو د لأنه أعظم الو جو دات . 

والقرآن الكر م يكرر هذه الراهن ش غر موضع وبقم الحجة بوجود 
الحلوقات على و جود الحالق وبنظام الكون على وجو د المدبر المريد . وباثيات 
الل العلل له فوق كل مئل معروف أو معقول . 


* # ا 
و الحمد لته الذى حلق السموات والأرض وجعل الظلمات والثور ٭ . 
¥ ¥ 


فل فسوی ٭ . 

«-ذللث عانم الغيب والشهادة العز يز الر حم ۽ الذی احسن کل شىء خحلقه 
ويدأ حلق الإنسان من طن » م جعل نسله من سلالة من ماء مهن مم سواه 
و نفخ فيه من رو حه و جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیاا ما تشک ون ۾ 

آم من تحلتق السموات والأرض وأثرل لكم من الساء ماء أنيتنا به 
حدائی ذات ۔ہجة ما کان لکم أن تنبتو ا شجر ها + آإله مع الله ؟ 1 . 
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ھ ومن آیاته اتی السموات والأرض والحتلاف آلسنتکم وآلوائکم إن 
ف ذللك لآيات للعالن » . 

د وآنیتنا فہا من کل زوج ہی ٤‏ 

د قاطر السمو ات والأرض جعل لكم من أنفسك آزواجا ومن الأنعام 
آز و اجا يذرؤة فيه ليس كله شىء وهو السميح البعصر ٠‏ . 

وقد تكرر ف القرآن الكرم برهان حلقى الزوجنتكرارا متجدد 
الأساليب والمعارض دليلا على القصد والتدبر ف سنن هذا الوجود . وهو 
لا ريب أقوى الر اهن على القصد وابتداع الوسيلة إليه . لأن ظهور اللياة 
ف وسط الادةعجيب »> وأعجب منه آن تيا الأسباب فى جسدين عتلفن 
لدوامها وأنتقال حصاثصبا وصيانة ولائدها بن عتاصر الطبيعة وآفالبا . وقد 
عرض الآن من آسرار التو ليد ما لم يكن معروفا بين الناس عند تزول القرآن 
الكر ع ¢ فاذ! هو أعجب وآعجب من ظهور أحاة ومن اشتلاف وظائف 
اسن : عرف الان أن التاسلات الى بتو لد مہا ا لجنس البشری کله عكن 
آن تجمع فى قمم من أقماع اللحياطة أقل من نص فنجال . ويتسع هذا ا لحز 
الصخر ‏ کا قلا ی کتاہنا « اله ۽ « لکل ماق التفوس من الأحاسيس 
واللحواقز والأسرار ء ولكل ما فى العقول من الأفكار والفلسفات والمیتكر ات 
ولكل ما ى الأجسام من الوظائف والحاسن والأشباه »> ولكل ما بين هولاء 
من الأواصر والوشائج والعلاقات » . 

ولیت مہا آن يبع لتنا ها قلنا هنال -. ء ن ا-لياة قوة من عام العقل 
لا من عام المكان والز مان . لأن اسز الذى عتوى الناسلة هو الصز الذى 
عحتوى على كل ذرة فى -حجمها من الذرات المادية » ولكنه يتسع لآفاق من 
القری لا آثر ها ی ذرأت الا جساد» . 

وتوكيد القرآن الكر م لوحدانية الله كت وكيده لوجود الله . بل هو أشد 
وآلزم فى عقيدة الإسلام . لأن الإعان بالإله الأحد آلز م من الإمان بالعقيدة 
الإفية على إطلاقها . إذ كان الإعان بأ كر من إله واحد مفسدا لفهم الكون 
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ومفسدا لفهم الضمر . ومفسدا لفهم الواجيات الأدبية والفرائض الديلية ء 
ومفسدا لعل الإنسان عقيقة الإنسان . 

وحجج القرآن على الوحدانية قاطعة » وإن قال بعض المتكلمين إا 
جرت مجرى الأدلة الحطابية لتوجيه القول فا إلى اللحاصة والعامة + ول 
العلماء واهااء . 

و لو كان فما آلمة إلا الله لفسدتا » . 

قل لو كان معه آلمة کا بقولو ن إ[ذن لابتغو! إلى ذى العرش سبلا ٤‏ . 

4» 

والدين قالو؛ بغلبه الدأيل اللحطانى على الدليل القاطع تى هذه الحجة ز عموا 
أن الاحتلاف بن الإلمن الان أو بن الآلمة الكشر ة غير لازم عقلا لمحواز 
الا تضاف . 

وهو زعم مردود ظاهر البطلان . لأن الجال الطلى لا بكون کان 
ولأن الأبد لا يكوت أيدين . ولأن الوجودين ألذين يتفقان فى البداية والاية 
ونی تقدیر کل شیء وتصریف کل عمل › ولا ختلفان ی وصف من › 
الأوصاف ولا فى لازمة من لوازم هذه الأو ضاف .- ها وجود وأحد لا 
وجودان » ولیس یما من فاصل ألذات عن الذات ما جعلهما دان انحن . 

أما إلآهة المتعددة فهى إن أطاعت الله ولي خرح عن قضاته وقدره 
فحکمھا حکی اخلوقات > وإن کانت لا تطیعه فهی تناز عه وتبتقی ٥‏ إل دی 
العر ش سبيلا » فلا يستقم على ذلاك آمر الوجود . 

وم ثاب المسلم إلى هذه اليكة القرآئية فى أمر الإله ققد ترود من 
کتاب دينه بعقيدة تصحح أخحطاء الديانات كا حح أخحطاء الفلاسفة . زذ 
كانت الديانات قانمة على الإعان . ولا أحتق بالاعان من إله أحد صمد ميج 
عیب لیس کله شی ء وهو حيط بكل شى ء . وإذ كاتت الفلسفة قامة على 
القیاس » ولا يصح القیاس ما ل ثبت فى مقياسه كل فارق بن وجود الايد 
وو جود از مان . 


( الفلسفة ) 
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« يسألوتاك عن الروح قل الروح من آمر ری وما اوت سن الع إلا 
قيا » . 
فکر الإنسات ف قات إلاشياء + بين صاب اللحل والآراء . قى جيم 
الصو ر . 

وسواء فهمنا من الروج لها جوهر جرد تقوم به حياة الألجساد »> 
فلا يز ال العف ميقا قليلا أو أقل من القليل . 

لأن الاديين الذين يعتر وها قوة من وى الادة لم مخرجوا ا عن 
تسجيل اس كا يرونه ولم يستطيعوا قط تعليل الفارق بن اللحلية المادية 
واعحلية اة بعلة من العلل الادية نقسا فضا عن العلل الى تتجاوز الادة 
ا مأوراءهطا . ولم پنکرو! آن الفارق عظم وآنه أبعد فارق بین شیشن من 
هذه الأشياء الى تقح فى الكون الحسوس أو الكون العقول . 

فمن معجرات القرآن آنه وضعها هذا الموضع الصبحح من الفلسفة 
والعلى » وجعلها أعضل المحضلات الى يتساءل عا التاس بغر استئناء . 

ويزيد فى تقدير هذه المعجرة آن القرآن لم يستكر على الفكر الإنساق 
أن عخنوض ق المسألة الإمية ء وأن يصل إلى الإعان باه من طريق اليحث 
والاستدلال والنظر ف ابات الى و عجائب الطيعة . 

فالعقل حدى إلى وجو د الله من التظر فى وجو د الأشياء ووجو د الأحياء . 

ولکنه لا مہتدى إلى حقيقة مه حقيقة الرو سح من هذا الطريق ۽ ول يذهب فا 
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مذهباً أبعد ولا أعمى من الإحالة إلى مصدر الموجودات جميعا ء وهى إرأدة 
الله »> أو آمر الله . 

وقد عجب بعض الفسرين لذلك وراحوا يتساءلون : أتكون مسألة 
الروح أ كر من السألة الإمية وهى غاية الغايات فى سبح العقول ؟ . 

ولكهم فى الواقع يرجعون بالعجب إلى غير مرجعة الأصيل › لأن 
المحضلة الفكر ية لا تبلغ ميلغ الاعضال عقدار عظمها واتساعها ء بل عقدار 
دقا وحفاہا ... وقد تکون عوارض الشمس اأوضح ی رأی العلماء من 
عوارض الذرة الحغية » و يسما من ألضاوت فى القدر ذلات الأمد البعيد . 

وقد أجمل الإمام الرازى أسباب هذا الاعضال فى مسألة الروح خقال : 
« .. آنهم سألوا عن الروح وأنه صلوات الله عليه وسلامه أجاب عنه على 
أحسن الوجوه . وبيانه أن اذ كور ق الاية ألم سألوه عن الروح والسؤال 
يقح على وجوه » . 

« أحدها » آن يقال ما ماهیته ؟ هل هو متعحز أو حال تى اتيز أو 
مو جود غر متحیز ولا حال فيه ؟ 

وثانہا ٭ أن يقال حو قدم أو حادث ؟ 

« و الا » أن يقال حل هو يى بعد فناء الأجسام آو فى ؟ . 

« ورابعها ۾ أن يقال ما حقيقة سعادة الأرواح وشقاو تما ؟ 

ه وبالجحملة ؛ فالمباحث المتعلقة بالروح كشرة ء وليست فى أالآية دلالة 
عل ہم عن آی هذه المسائل سألو! . إلا آنه تعالی ذ کر ی اواب : غل 
الروح من أمر رى > وهذا الجواب لا يليق إلا عسألتن : إحداها السؤال 
عن الماهية آهو عبارة عن أجسام مو جو دة تى داحل البدن متولدة عن امزاج 
الطبائع والاأحلاط ؟ أو عبارة عن نفس هذا امراج وال ركيب أو عن عرض 
لحر قام مده الاسام أو عن مو جود یغایر هذه الأشیاء ؟ فأجاب ال تعال 
يانه مو جود مغایر هذه الأشياء » بل هل جوهر بسيط جرد لا عحدث إلا 
محدث قوله : کن فیکون . فهو موجود محدث من آمر الله وتکوینه 


س + 
وتأثر ه قى إفادة إ-فياة للجسد . ولا يلزم من عدم العلل عقيقته الخصو صة نفيه 
معلقاً وهو المقصود من وله : 

« وما أوتيم من الملم إلا قليلا » . 

9 وثاني هما » السؤال عن قدمها وحدو ما فان لفظ الآمر قد جاء ععى 
القعل کقوله تعالی : ٭ وما آمر فرعون برشید » . فقوله من آمر ری معاه 
من فعل رن هذا الحو اب يدل على آنپم سألوه عن قدمه وحدوثه فقال : 
بلی هو جحادث . ونما حصل بفعل الله وتکوینه م احتج على حلوثه بقوله : 
« وما أوتيم من الع إلا قليلا » . يعى أن الأرواح ى ميدأ القطر ة خالية من 
العلوم كلها . م تحصل فما اعارا والعلوم » فهى لا ترال متضرة من حال 
إلى حال ء والتشر من إمارات الحدوث » . 

وتلخيص الإامام الرازى للمعضلة شامل لحوانما المتحددة : جا بدت 
المفكرين من الفلاسفة الأقدمين . وعاصة علماء الكلام . 

ولا نظن آن الحدئن جاءوا بفرض من الفووض نى تفسر الروح ج 
يسبقهم إليه الأقدمون . مع ملاحظة الفارق ى محوث عل الحياة ووظائف 
الأعضاء بين علماء اليوم وعلماء الز من القدم . 

فمن المفکر ین القدمين من قال إن الروح أجسام لطيفة سارية فى 
البدن سريان ماء الورد فى الورد > باقية من أول العمر إلى لحر ه لا يتطر ق 
إليه محلل ولا تبدل » حى إذا قطع عضو من البدن انقيض ما فيه من تلاث 
الأ جراء إلى ساثر الأعضاء . 

ومہم من قال إته جرء لا یتجزآً نی القلب › أو قال نه جسم حوائی فی 
القلب آو قال إنه سے هوائی فی الدماغ > أو قال إنه قوة فى الدماغ وهو 
ميد ا-لحس وال ركة » أو قال إنه أجراء نارية وهى المساة بالعراوة الغريزية > 
آو قال إنه الدم اللعتدل تقوى اليا باعتداله وتفی بفتائه ۽ آو قال نه ب 
خارى يتكون من لطافة الأحلاط وعاريما كتكون الأحلاط من كثاقبا > 
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وهو امامل للقوى الثلاث : وهى قوة الروح الخحيوالى وقوة الروح التفساق 
وقوة الروح الطبيعى » ومهم من قال بن الروح جوهر جرد يتفاوت ف 
اجرد والصفاء : فهو فى العارقن الحالصن أصن مته ى غر هم من ذوى 
الأرواح . 

ومهم من قال غر ذللك ولم رح عن فحوى غرض من تلك الفروض 
کا أحصاها صاحب كشاف إصلاحات الفنون فى مادة الرو حم . 

أها المفكرون الحدثون فهم ئى الجملة بين قولن : قول بنشوء ألياة 
من جوهر جرد » وقول بنشوها من استعداد قى الادة يظهر مح التطور 
وال ر کیب . 

وليس ين القاثلن بال وهر الحرد من الأقدمين وانحدثن اختلاف كير 
ى غر سلوب التعبر . ۰ ۰ ۰ ۰ 

قادو ن بقولوتك إن الجسم لا یئٹیء السياة ولا طاقة للمادة بتوليد 
القوة اللحيوية » ولكنها إذا بلخت مباغا معلوما من الاستعداد صلحت لول 
الروح فا ولبيآت للحدمما . مثلها فى ذالف مثل اهاز الذی بصلح پالر کیب 
لقبول الكهرباء . فان أجراءه المتفرقة لا تتحرك ولا تقبل العمل الكهر ياف 
إذا بقيت على تفرقها »> أو اجتمعت على غو غير الحو الصالعح لاستقبال 
التيار وتلبية حركاته . وكذلاك الأعضاء السدية لا مخلى الحياة ولكنها تصلح 
لاستقباها وتلببة سح ركا ها مى تم ق ركيا على التحو المعروف . 

والأقدمون يقولوت عل ذلك . ولكنهم بعر ون عنه بأسلو بم المنطى الذى 
يستخدمو ته للتميعز بن الصر ر والانجنام . فالروح عندهم و كمال أول 
جم طبیعی آلٰى » . 

,الخال عتدهم هو الذى تتحقق به ماهية آلثىء .وهو قسال : قم 
بصدر منه الفعل وهو الكال الأول » وقم الفعل نتفه وحو الكمال الثاى . 

والنسان جسم آل لا تعحق له الإنسانية إلا لول الروح فيه . فلا تتحقق. 
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له الإنسانية مجر د وجو د الأعضاء فيه بل باستقبال هذه الأعضاء لصدر فعلها 
و حر کا . وهو آلروح . فالروح إذن هى الال الأول لر کیب جسم الإ نسان. 

ودلیل الأقدمن على آن الروح جو هر مجر د بلخصه الشہر ستانی فى كتاب 
سهاية الأقدام قى عل الكلام إذ يقول : « إن العلى اجرد الكلى لا جوز أن محل 
ف جسم ٭ وکل ما لا جوز آن محل فی جسم فاذا حل فی غیر جسم ۰ فالعم 
انحر د الكلى إذا حل حل ى غر جسم » وي يد ذلك أنه غر قابل تسام . 

ويوشلث الأقدمون واحدثون أن يتلاقوا فى توصيح المشكلة الى تنجم 
عن القول بتجر د الروح م القول بتأشر ها فى الأجسام . 

فالاقدمون مجعلون الواهر احردة درجات ى التلبس بالادة وقابلية 
الاشتراك محها فى لها > فلا يؤر التوهر أحر د فى الادة مباشرة بل يۇثر 
قا بوأسطة جو هر يقاربه من جهة ويقارب الادة من جهة أخرى . 

وانحدثون يقيمون هذه القنطرة بين العالين - عالم الروح وعالم المادة س 
بفروض كثر ة . مها أن الخدة الصو برية فى الدماغ هى ملتنى الروح بالجسد» 
وما آن ير تفعو أ بالادة الحسدية إلى غاينها من الصفاء لكى تتقبل الأثر من عام 
الروح » وما آن يزيلو! الجب من تأثر الأرواح فى الأجسام بقوهم إن 
تأثبر الروح فى السد ليس بأعجب من هذه المؤلرات الى نراها تقعم من 
الأجسام . فلا داعي الجز م بامتناع آثر الخوهر اجرد ف سور الادة على 
الحتلافها بين الحو امد والأسحياء . 

وكل فرض من هذه الفروض لا يزعم صاحبه أنه قال فى معقصلة الروح 
قو لا بغتيه عن الل فى هذه المعحضلة بالاية القرآئية الكر نمة : « قل الروح من 
آمر رن وما آو تينم من الملل إلا قليلا » . 

والماديون الذين يقو لون بنشأة ا اة من الادة لا يتيبو ن - بطبيعة الال . 
إلى علي الله فى معضلة من المعضلات . ولكيم ينيبون على الرغم منم إلى رأى . 
ف تعإيل اللياة هو أعجر وأبلغ نى التسام من إنابة المؤمنن . لن قصارى 
ما ذهيو! إليه أن الياة نحصلت لأنبا حصلت > أو لابا قابلة للحصر ل . 


س و — 

فهم يعر فون بالفارق البعيد بن الذرة المادية واللية الحية »> ولكهم 
يقو لون إن اللية الية قد تتو بالتطور وال ركيب التلاحق إلى اكتساب 
حصائص الياة . 

وعثلون لذللث بالعتاصر الى ت رکب فتظھر فہا بعد ال ركيب خصائس 
م تكن لعنصر من عناصر ها على انفراد . 

وحذا يبرق ال ركيب بالادة إلى مرتبة النبات فاخيو إن _فالإسان العاقل > 
فما فو ق الإنسان مع تطاول الز مان . 

ولکہم لا يذ كروت ديلا واحدا على حدوت الياة سن مثل هذا 
الت ركيب ... ولا يذ كرون سببا ماديا معقولا لالترام الادة سل الارتقاء طبقة 
فو ق طبقة منذ الأزل الق لا يعرف له ابتداء ؟ ولا پل کرون سیا مادا 
واحدا يوجب أن تفرد بحض الشرات الادية ذا التطور دون بعضها وى 
سواء ى الكنة والح ركة وقوأنين الوجود ء ولا يشعرون بقصور هذا الفر ض 
عن تفسر اللحصائص الى تتوزع بين ألوف الحلايا الى تعولد مها الأنواع 
الحية » وف كل خحله مہا قدرة على التجدد والتعويض ونقل طبائع انوع 
کله › وھی ی دقہا آحی من أن تتراءی الألوف منها للعان بغر منظار . 

فزن الناسلات الى تنشى ء التوع الإنسانی كله عكن أن نجمع فى قمع 
صخر من أقماع اللياطة > وى هذا القمع الصغر مكمن جميع اللحصائص 
الى تلف ہا ملايين اليشر نى الأفكار والعادات الأعضا ولان »> وتن 
جميع الموروثات الى تلقاها سكان الكر ة الأر ضية عن آبائبم وأجدادهم منذ 
مثانت الألوف من الستن . . وجميع الموروثات الى علفوبا لأعقاہم إل 
مثات آلوف أخرى بغر اتتهاء . 

فاذا كانت ا-لياة معاقى تقوم على الوعى الذى لا يوجد ف الادة ويكفما 
مشل هذا اسز من الامتداد وهو آقرب إلى المعقولات مله إلى السوسات ‏ 
فماذا أبطل ال اديوت من القو ل بقوة الروح المعنوية ؟ و ماذا أبطلوا من القول 
بتوسط هذه المعانی بین غر د والو جو د احسوس ؟ 


س ۴ ¥ س 


ذا كات اسلضاة لا تو جد ف كل مادة »> وكانت الادة اللخاصة الى تو جد 
قہا تتلقاها معافی لا حصرها الحس > وتأخذ ما كل هذه الأجسام الى تملا 
قضاء الكر ة الأرضية » فهل هذا هى تفر السر المخلى أو هذا هو السر المغلى 
الى يدف عن العقول ؟ . 
جميع الأشکال والأحجام ؟ . 

کلا . یل هى أجسام ختلف كلى ذرة ما كلل ذرة ء ولا تنوب وأحدة 
مها عن الأحر ى أو تختلط شخصة مها بشخصية سو اها . فين ببعدىء التلغر 
والتخمين إذا كان هذا مهاية العفسير والتبيين ؟ . 

وإذا كاب الاديون قد بلغوا بتجر يد قوة الياة أقصى ها بستطعه لادی 
من صقات التجريد - فان القول بالتجريد المطلق لا يقطع الكلام فى مسألة 
اأروح ولا ي ركه بغر بقية طويلة تستتيع الأسثلة الكثر ة بغر جواب . 

فهل الو هر الحرد اليسيط يقي الفئاء ؟ وهل كان معدوما قل أن 
يو جد ؟ , 

إن فريقا من الفلاسفة يقول إن ا وهر البسيط لا يتغبر ولا يفبى . لأن 
الاحلال إنما يى من جهة ال ركيب ولیس نى الو هر البسيط مركب . وما ليس 
بقابل للفتاء غر قابل لااد بعد عدم » ولیس له ابتداء ولا أننهاء . ) 

وبعض المتدينىن بقول بقدم العام كله لأنه لا عخلق فى زمان › والواحر 
البسيطة من باب آولى قدعة على هذا الاعتبار . وقد يستشبد هؤلاء على قدم 
أحسن كل شى ء حلقه و بدأ نحلق الإنسان من طن . ثم جعل سله من سلالة 
من ماء مهن م سواه ونقخ فيه من روحه » وجعل لكم السمم والأبصار 
والأفئدة قليلا ما تشكروت » . 

فار وح من روج الله وهو آزلی آبدی بالا آول ولا تحر ولا زمان 
ولا مکان . 


کو س 


ومهم من يقول حدوث الروح ويعى بذلك آنا غر قدمة » وينكر 
قذم العام على الاجمال . 


وهنا برد على الحاطر سؤال عن تساوی الأرواح تی القدم او تساو با 
ىادوت , 


فهلى وجدت أرواح الآباء والأبناء والأحفاد ئى وقت واحد؟ أو وجدت 
على تفاوت فى الر تيب ؟ وهل تنقطح صلة الأبوة بن الأرواح أو هناك 
أرواح توصف بالأبوة وأرواح توصف بالبنوة على النحو الذی نشہده ف 
احياة ؟ وما الفارق بين أرواح الآباء والأمهات وأرواح الذكور والإناث . 


ويرد على اللعاطر سوال آخحر عن علاقة الروح باجسد بعل دخوله 
والاميزأج بأعشائه : مل تأت باحر فة محها من عام الأرواح أو هى تقل 
المعر فة من ملامسة الأعضاء وحس اواس الى تتألف من اليصر والسعع 
أو تت ركها وراءها بعد انقطاع الصلة بيا وبن الإحساس پا لحواس ؟ 


ويرد على اللماطرسۇال غير هذين السؤالن ى مسالة الثواب والعقاب : 
فھل تخل الر وح من اباسد کا دحلته مر أة من الذئوب ؟ وهل بلصق شى ء 
من الحسد بشىء من الروح ؟ وإذا كانت قبل نروها فيه وخروجها مئه 
حالصة من تلك الذنوب فكيض يكون العقاب ؟ أو كيف تعاقب الأجساد 
ععز ل ا الأرواح ؟ أو کین تعاقب الأرواح ععزل عن الأجساد ؟ 


والذين قالو! بدحول الروح فى الأجساد أكثر من مرة يسألون : لذا 
يى الروح حياته الأول ى السد القدم بعد دخحوله فى السد الجديد ؟ 
وهل يعود إلى التذ كر بعد الجرد من الياة الجسدية ؟ أو هو فى كل مرة 
يرجع إلى ما كان عليه قبل المياة الجسدية كأته لم يتليس قط بالأجساد ! 
واماذا تفید الروح من تکرر الیاة [ذا کانت تیی بعد موت کل جسد کا 
کانت قبل حیا-با فيه ؟ . 


مس س 

ولا بعل عن هذه الأسثلة فى الأعضال سۋال الساثلىن : هل الروح 
والتفس والعقل سی ء واحد او هی أشياء عتلفات ؟ وهل هى فردية أو عامة 
ف جميم الأحاء العاقلة ؟ 

فسهم من يقول إن المقل والروح والجسد كلها هى قوام العنصر أحرد 
ف الانسان » وآن ما عداها عنصر جسدی قابل للاحلال . 

ومهم من يقول إن العقل وحده هو العنصر الجر د »> وإت اللفس در جات 
والروح فی آعلٰى هذه الدرجات . م تنحدر درجات التفس فتلت باللسد فى 
الخياة الليواتية . ولا مختلف شأنها ى هذه الالة عن شأن الدم الذى تنبعث 
منه حركة الأعضاء » أو شأن الأعخر ة اللطيفة الى تتخلل تلك الأعضاء . 

والقاثلون بذلك يقولون إن العقل عام ف جميع العقلاء » وإنه غر 
متوقف على الأفراد لأن أحكامه واحدة ى جميع العقول وقضاياه ثابتة فى 
جميع الأحوال . 

وذلك على حلاف النفس الى تلف بآذواقها ومش اها بین فر د وفر د »› 
و بین حال و حال . ۰ 

قالعقل إذن هو اللحالد الباق الذى لا يفي بفتاء أجساد الأحياء . آما 
التفس فشانها شأن المسد ف إلدءز والتحز وقبول الفناء . 

ومن الماديين من ياق وسطا يمن الحردين والحسدين . فعتدهم أن وجود 
الروح لاحق لوجود الحسد » وآن السد إذا ترق ف ال ركيب نات من 
ت ركببه وحدة معنوية أو شخصية مستقلة صالحة للبقاء عر ل عنه »> وكانت 
وجودا جديدا لا ينعدم لأن الموجود لا يقل العدم . ولا فرق فى ذلك بين 
وجو د الكيفية ووجود الكم أو المقدار . 

وأقرب ما عثلون به لذالك وجود القصيدة فى قرعة الشاعر » أو وجود 
اللحن ا موسي ف قرمحة الموسيقار > أو وجود الفكرة فى قر عة الفيلسوف. 

فهذه الوحدات العنوية من عمل الشاعر والمىسيقار والفياسوف > 


¥ 


ولكا استقلت بوجود قابل للبغاء بحذ زوال من خلقوها وانقر دوا علقها 
بن أصحاب القر الح الى لا تحصى . ۰ 

وتمثيلهم هذا تمثيل تقريب وليس بتمثيل محقيق . لالم يقصدون أن 
و الشخصية الروحية » الى يتمخض عا تركيب اللسد أو تركيب الدماغ 
حاصة هی کیان قام بذاته وليس بالكيان الذى يتوقف على غر ه كقصيدة 
الشاعر ولحن الموسيقار وفكرة القيلسوف . وكل مما لا يقوم إلا بسامم 
أو معن . 

وإذا اردنا أن نشمل بالکلام بی الروح آحادیث القائلىن بتحضير 
الأرواح غالأسثلة هنا تتوارد من أصحاب الدين كا تتوارد من احا 
العل وأصحاب الفلسغة . 

فلل أن تساآل : هل السيطرة عل الأرواح سالة قدسية إلية ۴ أو هي 
مسألة آلحية صناعية ؟ 

إن كانت قدسبة إفية فما هذه اللات والأشعة والمصورات وا غركات؟؛ 
وماهذا الارتباط. بين لحضبر الأرواعم الحديث والحتر عات الحدرئة ؟ 
وما هذه السيطرة على الأرواح بسلطان تلك الاآلات وار عات ی آبدى 
قوم لم تعر عم قداسة ضر أو رياضة نسلث وصلاح ؟ 

وإن كانت صناعية فى تغخليب لامادة على الروح آقوى من هذا التخليب 
الذى ينوط كشف الأرواح بتقدم الصتاعات واشترعات ؟ وجعل عال 
الروح كعالم المادة تابعا لالة تدار أو عارع جديد لم يكن معروفا قبل القرن 
العشرین ؟ وکیف نفسر أن عام الروح کله لم پستطع جهو ده وبواعثه أن ينغد 
إلى عام المادة» وأن عالم المادة استطاع بيعض الأ جهز ة أن ينقد إلى عالم ارو ح؟ 
وهل ست الأرواح إليتا فمجزت ف مساما ؟؟ أو هى لم تع قط ون 
الذين أرناها على الظهور لنا والنحدث إلينا ؟ وما معى قدرتنا وعجزها ف 
هذه الحهود الى لا قوة لنا فيا لغبر أدوات التحضر ؟ ٠‏ 


¥ NF ¥ 


س پھر ٭ إا س 


وإلى هنا حصصتا الروح بالمعى الذى يقصد به قوام الياة ‏ أو قوام 
٠‏ اة والعشل .فى الشخصية الانسانية . 

ولكن الروح ممت ي القرآن لخر هذا المحى . فسمى جريل يالروح 
الأممن ٠‏ ونسبت إلى الله روح عع الرحمة تارة و ععبى القوة أو الياة قار ة 
و گی العلل القدسى و غر هذه الو اضم : فيع الدرجات ذو العرش 
يل الروح من آمر ه على من يشاء من عباده » ... « وكذللث أوسحيتا إليلك ر وسحا 
من مرا .. f‏ 

و -پذه العا كلها تر تفع الروح من الو جود المادى إل الوجود ألره 
صن EE‏ و لجسا صا وقد تلح الو جو د لای اذى ټک شرب أ ق 
الو حو دات . 

ولكن الاصطلاس الذى لا يتعرض أصحابه للحصر والتسحقيق يطلق 
الروح أحيانا على معي اللحياة فى کل ذۍ حیاة فیقولون ۾ کل ڏئ روح + 
ويقصدون به عام يوان » و مجمعون بين الروح والنفس ق محى وأحد > 
سم ينحلون النبات نفساً ویفرقون بیہا وین نفس أليوان ونقس الإنسان 
ببعض الخصائص الى جحل مع الكائنات « النفسة » آحانا عع الکائتات 
تعضو بة ف أصطلده سح العل احدیث . 

والذين بطلقون الا صطلاح لا الاطلاق فيم المؤمنون باندين وغہم 

من تدم الأديان الحتابية » وقېم من ظهر بعدها وأتک ها ھا نکر ها 
الد هر بون الذين قالوا إا -حياتنا الدنيا موت فا وسا 

فصاحب اديه السعيدية المولوی عمد فضلى الاثر يدى بخص معالى 
النفس فيقول . « إن المركب الذى له مزاج وليس من المعدنيات ذا نفس 
أر ضية > والنفس ألأر ضية إما نفس نباة تية أو نفس حبواية أو تفس ناطقة .. 
و ر فوا التفس الشاتية تة بايا کال آول جسم طبیعی آل من حیٹ بتنذی 


لي 8 + 


و 


م يقول عن النفس الإنسانية : د إن التفضس جوهر جرد وإحد وطا 
وجه البدن وب آن یکو ن هذا الوجه غر قابل لأثر من جنس مقتضى ۰ 


4د 

طبيعة البدن » ووجه إلى الميادىء العالية ومجحب أن يكرن دالم القبول عا 
هتاك . والتأڈر منه - فمن الحهة السفلية يتؤلد الأخلاق لأنا تؤثر فى اليدن 
الموضوع لتصرفها مكلة إياه تأثر | احتياريا وتسمى قوة عملية وعقلا عمليا ء 
ومن اللحهة الفوقانية يولد الحلوم لاما تتأثر عا فوقها مستككلة فى جوهرها 
حسب استعدادها وتسم قوة قظرية وعقلا نظريا . فالقوة النظرية من شأما 
أن تنطبع بالصورة الكلية لحر دة من الادة . فان كانت جر دة فلا عتا 
ف احذها إلى ر بدها di,‏ ٺم تكن فتصير النقس ر دة بتجر يدها حي 
لا بی فما من علائثق المأدة ... ۾ . 

فاذا أغضينا عن فوارق الأسلوب غى هذا الكلام مواطن اتفاق كثرة 
o‏ الأقدمن و اللثعن 3 و بن إلا سفة و العلماء + وبن صاب الدين 
وغر هم من المغكرين . 

فجميع هو لاء متفقوت على التةرقة بين أللسدذ العضوى واليسد إلدى 
لا ثعضی فيه . 

وجميع حؤلاء متفقون على لاق النبات بعالم الياة قى خحصاتصها الى 
بز ها من الادة على اللاطلاف . 

وجميع هؤلاء متفقون على أن « النطق » أو ٠‏ العقل ٠‏ خاصة إنسانية ر 

ولكم إذا جاءوا إلى الصقة الى تكسب الي قدرة المعرفة وقع بيمم 

فوزع القوى المدركة تى النشس على حسب الاتجاه العلوى أو السفلى 
كلام يسيغه بعض الفلاسفة و بحعض المتكلمين ولا يسيغه الأحروت . 

وتدرج القرة العاقلة من اليوات إلى الإنسان كلام يتكره الدينيون 
ولا يتفق عليه علماء الطبيعة الذين جعلون العقل من عنصر غر عنصر الغريزة 
أو ألبداهة اليو ائية . 


س ۰ س 


ویضہون جمیعا إلى « عل قليل » ى هذا المبحث العويص الذى لا يدانيه 
فى اعتياصه ميحث آلحر من مباحث الطبيعة أو ما و راء الطبيعة . 

ولسنا تسرد هذه الللاقات لنقطع فا بقو ل فصل لا حلاف عليه . فليس 
ى داك من سبيل . 

ولسنا كلل نسر دها لنعود فا إلى تلخيص القول فى الحالى واحلوقات 
على وجو د الله عا اتسع له المقام . 

و لکنا نسر دها ونکتی مجر د سر دها لن جر د السر د كاف لبان 
إعجاز القران ش وضصح هذه العضلة مو مها الصحرح بن معضصلات الشلسقة 
الکری بى جميع الأزمان . 

قالر بجحل الأى الذى تعلم من البادية كلها غاية علمها » أو تعلل من عصره 
کله غایة علمه » لا پتاتی له أن سط آمامه مشكلات العقل فى حقائق القوة 
الى تقوم ہا حياة الشخصية الإنسانية آو قوم ا تفكر ها . م حيط عا فبا 
من العقد وما يرد علا من الأشكال والاستدراك > وما ثنفر د به من المخلقات 
نن مسأالة كالسالة الإلية أو كسألة الوجود بجملته فى السر والعلانية . 

فاذا قتع معضلة الروح إل مداها و على غاية ما يتاح اسان آن يستقصید 
من حقيشما - فما يعم ذلاف بوحى البادية أو بوحى القرن السادس أو السابم 
للميااد . وإغا بعلمه پو حی سن الله . 
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يظهر أن الإأعان بالقشر ملاز م لالإعان بالعيو د منذ أقدم العصور . 

فقبلل الأديان الكتابية » وقبل الأدیان الكر ى الى آمنت مہا آم احضارة 
ى العصور القدعة > كان الإنسان تى جهالتة الأولى يؤمن بالأرياب والأرواح 
ویعبد ها لابا تتصر ف ق شتو نه و منحه بعض ما حب و تبتلیه ببعض ما یکر ه۰ 
وتتدحل باراد ا فما یرید وما لا یرید . 

فلم يكن ى وسعه أن مجهل منذ أقدم القدم آنه حدود الحرية > مغلوب 
الإرادة ء عتاج إلى رياضة القوى إلى حيط به وعللك إعطاءه ومنعه تأارة 
باقر أيين و الصلو انت وتارة بار ق والتعاو يك . 

بنتظر المطر فلا سقط الطر . ومخرج إلى الصيد فيجده تارة على وفرة 
وتارة على تزارة > ولا بجده حيث ابتغاه تارات . فيعل أنه حاضع لإرادة 
تقدر له نصيبه من النجاح واليبة » ويعل أن إرادته وحده ليست هى الى ء 
الوحید فما بشہيه أو فيا شاه . 

ذلك هو القدر فى معتاه السادذج القدع . 

ولكنه قدر لا يستازم فى لد الممجى الأول نظاما مرسوما لتدبن 
الأكوان ولا حطة مقررة لتوجيه الإنسان . ذلك فهم للقدر لا يتان قبل فهم 
الكون أو فهم الظواهر الطبيعية وما يربط بعضها ببعض من القوانن أو 
العلاقات . 
أنه سيطر ة مر هو بة تملك الأ نعام وأ حر مان »> وتتحكم ف الإنسان محكم القوى 
الذی عضی على هواه › ولا یعرف قانونا یتبعه قبا پنکره أو فبا يرضأه . 
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ورعا خحطر اللهمجى أن الأرباب أو الأرواح الى يعيدها تلتذ تسخر ه 
ولخو يقه وعلو ها آن تذله وتعتز بقوتہا عليه . فهو لا يعرف ما ترید ولا 
ما يتبغى أن تريد . ولكنه يعرف آلا فى حاجة إلى القليى والمداهنة و الاسر اء 
لتعطيه ما ير يا . 

ولا آدرك إلإنسان شيعا من نظام الأ كوان ترق بالقدر من معب الهوى 
اجاح الى معی التنظم والتدہر > وأدحل فی سلطات القدر کل موجود ف 
الآأرض والساء ء وما الإإنسان » بل ملا الآهة والأرباب قبل الانسان . 

فاهتو د الأقدمون كانوا يمنون بسيطرة + الكارما » أو القدر عل الرمان 
والمكان وعلى الال والحلوق » ونه يعيد الكون مرة بعد مرة على نظام وإحد 
بتكرو فيه كل موجود من أكر الكواكب إلى أصغر دقائق الأجسام . 
ولا حيلة للقدر نفسه ی تخیر شىء من هذه الأشياء لأنه لا عى ما يفعل بل 
يع منه الفعل كا ينبغى أن يع ولايد له من الوقوع › وكلما تمت دورة من 
دو رات ألو چود كات تعمامها سباية الوجود وبداية القناء » ويب القدر مع ذا 
لإعيد الفناء و-جودا متكر را متجددا على الحو الذى ايتدأ مته وانهى إليه . 
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والبابليوت كاتوا كا نعلي أصحاب بجوم وأرصاد . فعرفوا الإعان 
بالقدر على ما يظهر من طريق الإ مان بالتنجى . 

ل“ ہم آمنوا بسيطرة الكواكب على مقادير الأحياء » وغر الأحاء › 
فکل مولو د یولد قا ټون ولادته حت طالم من طوالم ال تتعلق بک و کب 
من كوا كب الساء . والارض نفسپا وجدت تحت طالع من هڌه الطوالع 
ز موا آنه طالع الشمس ف بر ج ا لحمل . م تقاسمت الکو ا كب خلائى الأرض 
وآيامها ومو اقيت الر رع والعمل‌غما » فلا مجرى فى الأرض حدث من الحداٹ 
إلا حساب مرقوم فى سجل الأفلال والر وج . 


و کانواً بعلو ل بالىسەو د واللحوس ٤‏ فمن النجو م ا يسع و یعطی وما 
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ما بشي ورم . ولا مهرب للإنسان من طالعه الذى يلاحقه بالسعد أو 
بالتحس مدی اته > ولكن المنجمين قد يعلمون مجرى .هذه الطوالع 
فعا لجو لہا بالعبساب كا نعالج قوانن الطبيعة اليوم عا نعل من أحواطا وما 
ملك من توجيه تك الأحوال إلى جاب الفح دون جانب الإضرار . 


ومن الراجح جدا آن القول بالشوية - أو نسبة أقدار الوجود إلى مشيثة 
وبين اثنن تما كان حلا لشكلة القدر عند حكاء الحوس الأقدمين » بعد 
أن بلغو | بصفات الإله الأ كر ميلغا لا يو افق إرادة النقص ولا إرادة الشقاء . 


فچعلوا تقدیر ار لاله » وتقدير الشر لاله . وقسموا العام شطرين بن 
التو ر والظلام ME‏ الاجاد والاافتاء . وحلوا رة أسعر لتجنيو ا اقول 
بأن إله انحر يريد الشر وريه فى قضاثه على العباد . 
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أما المصر يون الأقدمون فكانوا وسطا بين الإمان عرية الإنسان والإعان 
يسيطر ة الأرباب . لأ نهم آمنوا بالواب والعقاب فى العالم الآنحر فكان إعالبم 
هذا کالإعان بأن الإنسان يعمل وآن الآرباب تتولى جز اءء على مله بعد ذلك . 
هى قادزة لا شك تى قدرتها وأكن الإنسان قادر على آن يعمل ما برضيب 
ویستحق واا أو ما يغضا ويستحق ی عقاا . وقد جاء ی صلو اہم ما يدل 
على تصريف الالمة حول العام وأسباب اة و لكن الكلام ق ادير عندهم 
أقل ما عرف ى أديان آلزمن القدم . 
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وأقشسی اليو نان شيئا من الباباين وشيئا من الصرين : اقتبسو ا التنجم 
وطوالح الکو ا کب من پایل »> واقشسوا عقيدة الثواب والعقاب من مر > 
ولكهم لم عحفلوا -- أو يستطيعو ا أن عفلوا -- كا فعل المصريون بإعداد 
الأجساد للحياة الأحرى » وتز ويدها عا تحتاج إليه فى تلك الياة من مقومات . 
الرشاع , 
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وقد كان القدر عتدهم غالبا على الآلة واليشر على السواء ء وكانوا 
کشر ما یصورونه ی أساطر هم وروایاتہم غاا ظالا يتج الذنوب عل 
الناس ويستدرجهم إل الرلل والغلط ليوقعم ہم ما محلو له من العقاب > 
وكانت عندهم للتقمة رية يسمو ها ١‏ تمسيس » تألحذ اجار بذتب الجار 
وتقتص من الأبتاء والأحقاد لرائر الآباء والأجداد » وتلاحقهم بالخضب 
ملاحقة اللدد والواصرآر من مكان إل مكان » ومن جيل إل جيل . 

وکانت صورة « زیوس » رب الأرباب ق شعر هومیر وس آقرب لی 
احماح والكيد وإلى سوء النية الذى يغريه باذلال البشر وترويعهم و أن ينفس 
علهم حظوظهم ويردهم إلى القتاعة والصغار . م ترق به الشاعر هزيود إلى 
عط من العدل فى ماسبة الناس ميزان يرن اللساب ى ميزان اسنات 
والسيئات » فيعطف على من أحسن ويسخط على من أساء . 


ولكن المسامة تى مسألة القضاء والقدر تحسب لليونان قى مدان الفلسفة 
والضكرر ولا حسب فى ميدان الدين والعقيدة . للبم طرقوا باب المحٹ ف 
ذه ألسألة فجاءو! عتلاصة الأقوال الى تلاحقت فى مباحث الفلاسقة بعدهم 
إلى العصر الاير » ولا تع باليونان هنا يوتان السلالة والوطن » وإ ما نعى 
مم كل من تشملهم اللقافة اليو ناتية فى وطنبم وق غبره من الأوطان . 

وأول ما يتجه الذهن من الفلسفة اليونانية إلى رأى الحكيمن الكبر ين 
اللذين عيطان بأطراف الو ضوعات فى أكر مسائل التفكر . وما أفلاطون 
الملقب بالإفى وأرسطو الملقب بالعلم الأول . 

فأفلاطون يتایم استاذه سقراط بعض التابعة فى نسية الشر إلى الحهل 
ولة الحرفة » ويرى أن الإنسان لا تار الشر وهو يعرغه . بل يساق إليه 
جهله أو بعوارض المرض والفساد فيه . ولکنه لا يساق إليه بتقدير الاة لآن 
الالة حر لا يصدر عا إلا ایر . وتا يساق إليه باعتر اض الكافة الادية 

أو الميولى ف سبيل مطالبة الروحية » وأن هذه الكثافة المادية لاز مة _- 
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مع هذا لقحيص اللر ولحقيق معناه . فان اسلياة الإنسانية الى تكون خر ة 
لہا کذلك ولا عکن آن تکون غر ذلك ليست خر يخبط عليه الإنسان . 
ولكنها تكون لحر ة ها فضل فى حبر ها إذا إعار ضما الشر فجاهدته وانتصرت 
عليه ی "هذه الحاهدة . فلا یر نی الدئیا إذا ز ال مہا الشر بالنظر إلى الإتسان . 


وکل شی ء من آشیاء هذا العام له بى رآى أفلاطون -. صورة مثالية 
أو صورة كاملة تى عقل الإلة . فهذه الأشياء الموجودة فى الس هى عاولة 
حا كاة صو رها الحالدة الى لا نقص فما . ونما يشو ما اللقص ى عالم الحس 
لاعتراض الادة دون تحقيتى الصو رة الى . وقد تجرى ماولة الحلق على أبدى 
أرواح دون اله قى القدرة واللصر فيظهر النقص تى عملها لاما لم تبلغ مع الإلة 
كاله المطلق النزه عن الشرور . 


فالشر مو جود ف هذا العام > ولكته ليس من تقدير االله . ووجوده 
لازم مع وجود الخر لأن اللحر الاضطرارى لا قيمة له ولا دلالة فيه على 
فضبيلة فاعلة . وحرية الإنسان فى طلب الكمال لا نحدها قدر مقدورمن الإله 
الأعظم » بل تحدها عواثق الكثافة المادية أو الميولى › وهى كذلك عائق فى 
سبيل مقي الكمال الذى يريده أله . 
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ومذهب أرسطو ف القدر يلام مذهبه ف صفة اللاله » فان إله أرسطو 
معز ل عن الکون وعن کل ما فيه من حى وجماد . فلا يقدر له أمرا ولا 
التقدیر من شأئه الى يوافق صفة الكمال المطاق نى رآى الع الأول . لأن 
الكامل المطلق الکمال لا عتاج إلى شى ء غبر ذاته ء فلا يريد شيا ولا يفكر 
فى شىء غر تلك الذات . وما كانت علاقة الإله بالكون إلا علاقة الحر لك 
الأول الذى لا يتحر ك . لآنه لو ترك لازم آن نبحٹ عن ميدآ حركته وسا 
وغايته ملبا » وكل أو لئك لا يتفق عند أرسطو مع صغات الكائن الكامل الذى 
لا بدابة ولا نباية . ولا غاية له من وراء عمل يعمله . بل لا عمل له غر أن 
يعقل ذاته ى نعم سرمدى لا يعرفه العاملون . لأن العمل حركة واختلاف من 
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حال إلى حال . ولا اختلاف نى طبيعة الكائن الذى بلغ العام ق أحبن الأحوال 
و ليس المراد بأنه هو الجر الأول انه عمل شيعا لتحر يك جميع هذه المتحركات . 
وإ تما المراد به أنه مصدر العقل وأت العقل يو حى إل الأشاء أن تتساى إل 
مدر ها ترك من صورة للل صورة ى طلب الكمال ا 

کی ار كة و استكمال الصور ف ارتقاما »> دون صاحب الصورة اش 
الصورة امخض الى لا مزج باهيول آی اماز أج . 

وء ذهب أرسطو ى القدر يلام هذا المذهب فى صورة الإله . فلا قدر 
هتاك ولا تقدير > وكل إئسان حر فما تاره لنشسه »> فان لم يستطع أن 
يفعل فهو على الأقل مستطيع أن عتنع . وغاية الإنسان وغر الإنسان من هذه 
الكائنات أن خحقق ما ينبغى لو جو دها على الو جه الذى يناسب ذلك الوجود . 
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ولفلاسفة اليو نان -. غير أقلاطوت وأرسطو مذاهب ق القدر تتراوح 
بين مذهب الجر ومذهب اللرية وتتوسط بی ہما آحیانا ف القو ل بالاطرار 
أو القول بالاختيار . 

فعتد دعقر وطس أن الو جودات كلها تالف من الذرات ١ءوأن‏ الإانسات 
مشاھا ذرات تالف فيا - وتندثر فیموت . 

وعند هر قليطس أن التظام قوام الأشياء وأن الاختلاف ضرورة من 
خرو رات التظام . وآن الحدل فی طبيعة الو جود يعو د بالأشياء إلى قوامها كلمو 
طغی مزاج مہا علل مرا . وآن الشر من صفات الأجراء ولیس من صفات 
الكل حيط مجميح هذه الأجراء . قيخضع الإنسان له لأنه جز ء ناقص لا فكاك 
له من ضصرور ة النقص الحيق به وبغره » ولا حيلة له فى ذلك ولا لاإله أو 
« الكلمة » الى تر أذ عندهم + حى الإله . ولكا تطرد مح قضاء ألنظام 
الشامل وتحری معھ ججراہ › إلى آن ید رکھا الاختلال قر دھا سواء العدل إلى 
ال"عتدال . 


وعند قيثاغوراس كل شىء حسوب > لأن العدد هو قوام الوجود . 
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فما من صفة نصف با الموجودات إلا نراها مفارقة ها ف طور‎ 
من أطوارها . ما عدا العدد فهو الصفة الى لا تفارق موجودا من الموجودات‎ 
ی طور من الأطوار . ولا بتضح رآی فیثاغراس فمن محسب الحساب‎ 
لر کیب هذه الأعداد » لکته مقارب لمذهب آهل اند ئی تعلیق کل شىء‎ 
. باساب السرمدى آو القانون الأبدى المسمى عندهم « بالكارماء کا تقدم‎ 

ومرجعه إلہم ف مسأآلة القدر كر جعه لهم فى مذهبه كله على التعمم . 

وعند زيلون واتباعه اأرواقيین ن التاموس يقضی قضاءه فى جيم 
الخلوقات فقوم با لبر أرجح جدا من قوم بالاختيار . 

وعند أبيقور أن الذرات هى قو ام الموجودات > وأن الذرات إذا 
تركبت تى روح الإنسان ملك بعض الحرية الى لا علكها الماد . لآن ذرات 
الروح آلطف من ذرات الجسم الحامد وآقدر ما على التصرف والاختيار . 
ولكن الالمة لاتقدر لللاس عند الأ بيقورين . لابا سعيدة فى “ماو ابا ولا سحاجة 
بالسعيد إلى التفكر تى نفسه ولا نى بره . ما القدر الأعى كا عثلة أساطر 
الونان فهو عند قور حرافة أصعب على التصديق من خر افات الأمساح 
والغيلان . فهناك تدر فى النظام لا يأتى من الأرباب ولا من ربة القضاء 
الأعى . ولكنه بأقى من طبيعة الأشياء عقدار ما فا من تناسق الأجز أء . 
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۳ هم القلااسفة بعد أفلاطو ن وآرسطو ریا فى موضوع القضاء وألقدر 
هو بلا ريب أفلوطين » إمام الإفلاطونية الحديثة الذى ولد باقلم أسيوط 
واستفاد معظم دراساته من مدرسة الاسكندرية . وإنما مہم رآی أفلوطن ف 
هذا الو ضوع لأنه على اتصال شديد با لمذاهب الديلية ومذاهب التصوف على 
اللصوص بين أصحاب الأديان . 

ويؤحذ من أقوال أفلوطن التعددة أن إالإنسان فى حياته الأرضية. 
حاضح لقضاء سابق من أزل ٠ di i‏ وأنه يعاد إلى المحياة مرات كشرة 
ومجزى فى كل مرة عل عمال فى حياته السابقة جزاء العن بالعن والسن 
بالسن وال محل بالل قيد الشعرة فى كل جليل ودقيق . فمن فقا عبن إنسان 
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فقت عینه تى دور من أدوار الياة التلاحقة فى عام المسد . ومن ضراب 
آمه عاد إلى الياة تى جسد اءرأة وولد له البنون واقتص منه آحدهم يضربه 
كلك الضربة › بکفر با عا جناه . 

ولكن من الذى يقدر هذا القلر ويكتيه فى سجله للحساب والقصاص ؟ 

لس هو الإله الأحد . لأن مذهب آفلوطتن ى الإله على غرار مذاهب 
أرسطو ى التازيه والفجريد »> ويتجاوزه كشرا ف عرزل الوجود الإلى عن 

سند أفلوطلن أن « الأحد » أرقع من الوجود »> وأرفح من الوعى › 

وأرفع من التقدير > وآنه ولا حص ذاته لأنه واحد لا بتجز ا »› فلا يکوت 

فه بعض تال بعضا > کا محدت ق سالة الإحساس . 

وعنده أن الادة أو الميولى لا تعقل ولا تقدر . ولا تق مز ان اساب . 

فاذا آردنا آن نسمی القدر ى مذهب أفلوطن باس مطابق لمراده فهو 
على الأصح قدر الضرورة الى لا حيص عتا فى عالم الأرواح > أو فى عانم 
الاد . 

فاللعلق يصدر من اله ضرورة لأن اللحالق يفيض بالانغام »> ضرورة من 
ضرورات الحر الى لا تتقصل عن آثار ها » ولا بد ها من آثر . 

والأرواح تصدر من اللحالق ضرورة » على طبقات تتعالی و تعدافى » على 
حسب اقترا من مصدرها الأصيل , 

وكل روح يتصل بالادة حًا + لأنه يقتبس طبيعة الحلق من معسدر ه الأول 
فيمبز ج باللادة » ليحكى غا قدرة اللحالى على الاعطاء والانعام والقتكوين . 

ومى اتصل بالادة فهو يغالا و تخالبه » وينتصر علا أو تنتصر عليه . 

فاذا غلپا ارتفع حا فى معارج الروح ء و[ذا غلبعه بی سحا فی إرهاق 
المیولی وحدث له حا ما حدث لکل روح وحیولل ف مثل ذلك المریج » کا 
عمدت التحول حا فى مزيح العتاصر الادية : كلما امز جت على حو مقشور . 


* ¥ ج 
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ومن المناسب أن تستطرد فى تلخيص آراء الفلاسفة تى القدر من ذلك 
العصر إلى العصر اخديث » قبل أن ننتقل إلى مذاهب الأديان ومذاهب العلماء 
الذين عر ضوا لسألة من جانب العلوم الطبيعية كا عرفت فى القرن العشرين 
ونتخطى هنا الفلاسفة الدينين لنعود إليم بعد الكلام على مذاهب الأديان 
ونبدأ بالفلاسفة الذين عرضوا للمسألة من جاتب البحث القلسى ععرل عن 
اذاهب الديئية . 


فالفیلسوف الانجلز ی « تو ماس هوب ۲ یری أن الإنسان يعمل ما يريد . 
ولکته لا يريد ما يريد . بل يريد ما فرضته عليه الوراثة + وطبيعة البيئة › 
أ وعادات المكان والرمان . فهو بين الرغبة والامتناع يقدم آو حجم وکل 
إقدام أو إجحام فله باعث مفروض عليه . وما الإرادة إلا الرغبة الأحرة من 
هذه الر غات تأت ى الہاية مسبو قة بأسباب بعد آسباب . 


والفيلسوف الفرنسى « ديكارت » يقول إن الجسد عحكوم بقوانن 
الطبيعة كسار الأجسام المادية . ولكن الروح طليقة من سلطان هذه القوانن 
وعلما أت مجاهد الحسد ١‏ وتلتمس العو من الله بالمعرفة والقداسة فى هذا 
اهاد . 

ومن تلامیدذه من يقول : إن الإنسات حر ى كل فعل من أفعاله » ولكن 
الله يعم منذ الأزل ما سيقعله كل إنسان ‏ لأنه على خبر . 

ویری سہٹوزا آن کل شیء بقع تی الدنیا فلا بد أن بقعم كما وقع › 
ولا يتخيل العقل وقوعه على حو حر . لأن كل شىء يصدر من طبيعة 
و اليو هر السرعدى + وهو أله . 


وما فى الدنيا من حر وشر على السوأء هو من إرادة الله . ولكنه بيدو لا 
شرا لأننا محاودون » ننقص من ناحية » ونتلى الشر من حيث ننقص . آما 
الحوهر السرمدى فلا يعرض له النقص ولا تتصل به الأشياء إلا على وجه 
الكال . 


NY 


ومذهب ليبثتر يطابق مذهبه المعروف عن الوحدات . فكل مو جود ف 
الكرن » وحدة ء مستقلة لا تتأثر بوحدة أحرى . ولكا قد تتفق ى الح ركة 
کا تف الاعات بى الإشار ة إلى الوقت . دون أن تتأثر ساعة مهأ بغر ها . 
وكل وحدة من هذه الوحدات : قهى عتوية على ذاها ء ححا كية ف وجودها 
للو جود الأعلل : وهو الله ... ولکا تتفاوت فى الال على حسب التفاوت 
ئى هذه احا كاة . فاذا أصاا النقص فهو يضصيا من داتحنها ولا يصيا ما هو 
حار ج عا . وهی ہی مناط قضاہا وقدرها بغر سلطان علہا من سائر 
ار جر دات . وكل ما هتاللك أن الشر يعرض ها لأسا تاقصة . ويقل قا كلما 
ز اد عا فی شما كاة الله . 

والفيلسوف الالمای آلكبر « انول کانت » يقرر ضرورة الأسباب ف 
عالم التجارب الحسوسة . ولكنه يرى هتالك عالا أعلى من عام الحسوس : هو 
عام الحقائق الأدية . وحرية الإرادة حقيقة من هذه الحقائق عند الفيلسوف .. 
فان لم جد ها برهانا من ترابط الأسباب ى التجارب الخحسية فيك أن نعل أن 
الإعان ححرية الإرادة لازم لتقرير الأعلاق البشرية والتكاليف الأدبية ٠‏ 
ولز ومه هذا حو آقوی دلیل نتمده من اس على صدق اللإعان با ¿ ووجوب 
العمل على مقتضى هذا الإعمان . . 

ويتلخص مذهب هيجل كله ق الغلسفة ألتار ية ألى تقرر « أن تاريخ 
العام بأجمعه إنما هو ترويض الإرادة الطبيعية الحاعة حى مضع من م 
لقاعمدة كو نية عامة تتو لد ما اسر بة الذدأتة ٭ . 


فالمو ى الطبيعية جاحة لا تعرف ادود . ولحضوع هذه القوي لقاعدة ” 
عامة هو الذى يكف هذا الحماح . وعلق اخرية الأدبية . وقحوى ذللف 
اب الائسان مسرق إلى الخرية بسلطات ذلك القانو ت . فهو يتل تسا ٠ن‏ طر يق 
الاضطرار . 

ویقوم مذهب شو بپور على اللأرادة والفكرة . ولكن الإرادة عنده حى 
مصدر الشر كله ى الكون وق الإنسان : والإرادة فى الكوتن توحى إل 
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إلى إر ادة الإنسان أن يستأثر لنفسه بالتعة ويعانى ما يعانيه من الطلب والكفاح . 
ولا يزال أسيرا هذه اللإرادة الى تعزله عن كل ما حوله حى علص إل عام 
الفكر ة فينجو من الأثر ة الفردية » وينتقل إلى عالم السكينة و « العموم ٠‏ الذى 
لا قناز ع فيه بين أجزاء وأجراء » ولا بعن إرادة وإرادة. 

فكلما كانت هناك إرادة فهناك شر . وكل تقدير ف رأيه فهو على هذا 
تقدير شر ور لا يتأت الفكاك منه اللحروج من عام التقدير . 

ولا يرال فلاسفة العصر خوضون ف مباحث هذا اوضع عفی تقاوت 
كبر بن القول بابر > والقول يالحرية الإنسانية » وميم من بقول بأن 
الالسان يشر 4 ف التقدیر »> و حضح له ۽ لاله جرء من عاضر الطبيعة ألى 
تفعل فعلها تى الأحداث الكونية » ولا يقتصر أمر ها كله على الانفصال . 

ولكن الفلسفة لا تستأثر مباحث هذا المى ضوع فى القرون الألصرة . لأن 
لبضة العلوم الطبيعية قد أدحلت هذه المياحث فى نطاقها . ولا سيا عل التفس 
اذى يعدمد على گجارب تلك العلوم . 

وقد كان ول مدل للعلوم أ لطبيعية ق هذه ا لاحت ا لفلسفية من جانب 
عل الفلك : أو جانب ألرياضة على الاجمال > بعد القوك بدوران الأرض 
على غر ها من آفلاله السماء ولا تخص بالوقوف فی مركز الکون کله سواء 
فی اکان آو ى جلالة الان وحساب الحلق والتقدير ‏ 

قأخحق العلماء منذ القرن السادس عشر يقررون أن « القانون الآلى » هو 
مالاك النظام ئى هذا الوجود ء وأن هذا القانون عام شاملا بأذن باحتلاف 
ولا استتناء . فلا حل فيه لتصرف الأقدار بالتبديل والتحريل . 

ولكن « القانون الآل » مع هذا ل يطل القول بالعاية الإلية أو بابر 
الإلجى عثد المؤمنن من العلماء الريافين أو الطبيعيين اين يلون القو ل 
بالنظم الإهية » والقوائن الشاملة لفاك الأرض وسار الأفلاك . 
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الكون الحسى إلى الادة واركة » ولكنه يعزل عام الروح عن سلطان هذه 
القو انىن 

وكان نيوتن يفسر حركات الأفلاك بقانون الحاذبية و بحض قوانن الحركة 
و لکنه یسمی اسسا دة تسا رو سا spirit‏ رى + الأجرام مر یال 
الآارواح الحفية › وإن كانت ها آثار تقدر وتقاس . . 

ولا فهر عام النفس على المح الحديث لم سى هذا الحلاف بين ابر 
واطرية الإنسانية . 

فالقائلون بالادة وحدها قالوا : إن أعال الإنسان كلها آلية يستطاع 
تقس ر ها بالتفاعل بين وظائف البدن وأخلاطه » ولا فرق ف آسأس هذا 
اتسر بن تصرف الانسان وتصر ف أايو ان . 

والقائلون بالعقل أنكرو! إمكان تفسر الظواهر العقلية كلها بال ر كات 
الآلية الى تعمل فى الأجسام ؛ وقالوا عرية العقل أو حرية الإر ادة الإنسانة 

و حلت ات ة اليد رثة Determinism‏ ل الجر نة القسكد عة 
Jd Fatalism‏ اصطادح ايلاء . 

فالقاثاون بالحتمية يقولون ا لأنبم يؤمنون بالنظم الآلية وحدها ولا 
يۇ منوب بارادة إهرة تتعرض للك النظم بالتبديل والتحويل . 

ومن تم أصبح القول بالنتمية مناقضا للقول با لجر بة قى كلام علماء 
الأديان . لأن الحر ية حصر الإرادة كلها فى الإاله المعبود . ما الحتمية فهى 
الأقلى لا تستلزم وجود إله إلى جاتب القوانین الى یسرون ہا حركات 
الوجود . 

وتعاقبت الكشوف فى ميادين العلو م الطبيعية وكل ما يرجح إلى قانون 
يزعم أصحابه أنه ضالح لتر كل ظاهرة من ظوأاهر الطبيعة بخر حاجة 


س ۴ س 
عل الاطلاق إل مدد ہما وراء ألطبيعة » ولا فرق فى ذلك بين ظوأهر ألادة 
المضوية »> وظواهر الادة غر العضوية ء أو بن الى واماد . فكان كل 
كشت من هذه الكشوف التعاقية يرجح بكفة الحية على كمة الاختيار من 
جانب الله »> آو من جانب الانسان . 

م تقدمت الكشوف الذرية ق أوائلى القرن العشرين . 

فآذا بحشف ما يضرب الحتمية ضربة قاصمة » ويفتح الباب واسعا 
لاقو ل باحرية والاختبار . 

و ذلك هو الکشف الذی جاء په العام الدع ر كى لز بوهر ام8 اعا 
صاحب جائز ة وبل للعلوم ف سنة ۱۹۲۲ . 

فمن العلوم أن الذرة قد وصفت فى أقوال العلماء الطبيعين بأنها منظومة 
ا تدور السيارات على وجه المثيل والتقريب ء وأن الاشعاع إغا عدت من 
انتقال كهرب من فلك عامل إلى فلك محر أقل منه عملا أو أقل منه فى ألطاقة 


فجاء بوهر وقرر أن الكهرب يتنقل من قلك إلى فلك بغر قانون 
معلوم » وأن ألوف التنقلات لا يشبه بعضها بعضا ولا عكن التب عن 
وقوعھا ولا عن سبب وقوعھا عل آی آساس عکن آٹ پسمی باس القانون 
الط د المعاد . 

وجاء بعده آوجست هز نرج العام الجر ماى صاحب جائرة توبل ف 
سنة 4۳۲ فذهب تى إتكار الحمية مذهبا أبعد من هذا وأفعل فى إثارة 
الشكوك القوية من حرها » فقرر أن التجارب الطبيعية لا تتشابه على الإطلاق 
ولا تأت تجربة ١نا‏ وفاقا لاجر ية الأخحرى تام الموافقة »> ولو اتحدت الالات 
والظروف . وسى مذهيه هذا ٠‏ باللاحتمية 4 yمدماصاەةط‏ لان 
ناقض به قول الحتمين كل المتاقضة فى صمم تركيب الادة » وهو تركيب 
الذرة وحركة الاشعاع . 


E‏ س 


وبلغ من وثوق يعض العلماء بصحة عذه التجارب أن عالا كيرا 
اسر آرثر أدنتون أعلن أن الأمر فا قلما #تمل الحلاف > فقال ب لا 
آعتقد آن هناك اتقساما ذا بال فى رأى القائلىن بوط مذهب الحتمية . فإن 
كان هناك انقسام قى هذا الصدد بن المشتغلن بالعلوم فاتما هو انقسام ألرأضان 
والآمفن . فأما الأسفون فهم بطبيعة الحال يرجون آن تعود الحتمية إلى مثل 
مكاما الذى كانت تشغله ف العلوم الطبيعية » ولعلهم لا يرجون المستحيل > 
ولکی لا آری سیا لتوقع رجعہا ی أى شكل وعلى أية صورة » . 

ويضاف إلى هذا جميعه أن الادة قد انت إلى شعاع ء وأن الاشعاع 
أوشك آن یدل تی حساب الح ركة أغر دة الى يرصد جائب ما باساب 
ويدق جانما الأ كر عن اساب والتخمن . 
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فا-لتحمية العلمية لا تثيت لقوانين الادة ألا تلقرد بتفسير كل سر من 
آبرار الطبيعة وكل حركة من حركات الأجسام » ولا ترال تعمل حيث 
تحمل ومعها متسع كبر للاختیار ى أصغر الذرات فضلا عن أعظم الأجرام» 
وهى لا تع اومن آن قول مم اللي ما يقول مع الدين « عام القيب لا يعر ب 
نه مثقال ذرة فى السموات ولا ق الآأرض ولا أصغر من ذلاك ولا أ كر إلا 
ف تابه مبین 4 و لیس معحی هذا أن الكون مجر ى على غر نظام »> و اتا معاد 
أن النظام لا منم الاحتيار ولا يخلق الباب على الاعان . 

ولل هتا ندع العلر والفلسفة فى موقفهما الألحر من مسألة القدر »> وتعود 
إلى إجمال هذه المسألة Wا‏ عرضت بى الأديان الكتابية »> وهي الموسوية 
والسيحية والإسلام . 

فالكلام على التقدير الإاض قل م ی الکتی الهو دية »> وردت الإاشارة 
إليه من أول الاأسفار العتمدة إلى آتحرها » ولکن عل درجات ی آسالیب 


~~ E 
التقدير باختلاف الصورة الى كانوا بفرضوا للإله »> أو باخحتلاف نصييه‎ 
. عندهم من عظمة المشبئة وعظمة القدرة > وعظمة الصفات‎ 
وكانت الصورة الأول للإله عندهم صورة اللك المطلق الذى يريد أن‎ 
يستأثر لنفسه بالعر فة والحلود والسلطان » ويكره من الإنسان أن يتسا إلى‎ 
فييتليه بالعجر واخرمان وحد من حظوخظه و‎ ١ منازعته ق هذه الصفات‎ 
. النعمة والحياة‎ 


فالنوع الإنسانى على هذه الصورة رعية متمردون احضعون للقوة 
ويتملصوت مما باليلة والعصيان » كلما وجدوا هم سيلا إلى الملس 
والاحعال . 


وعلى هذه ألصورة وقست إا الأو الى جرت علہم غضصب الله 
وحرمتهم نعمة اللعلود > وهى الأ كل - من الشجرة » والعيث فى الأرض 
بالفساأد . 


وقد عضب اله ها جاء فى سفر التكوين لأن الإتسان أ كل من الشجرة 
الى بى عنبا ٠‏ وهى شجرة معرفة اللحر والشر . أو شجرة العرفة الإهية 
فقال الرب الإله : « هو ذا الإنسان قد صار كواحد ما عاوفا اللر والشر 
والآن لعله عد يده ويأحذ من شجرة اللياة أيبضا ويا كل وعيا إلى الأبد ... » . 

ومن هتا حاقت اللعنة بالإنسان لأنه كل من الشجرة » ويالرآة لأا 
استمعت إلى غواية اة > وبالسة لأا سولت هما هذا العصيان »> وكاك 
قضاء مر ما على نوح الإنسان كله بعد آدم . فقال الرب الإله للحية : د لأنلك 
فعلت هذا ملعو نة آنت من جميع الام ومن جميع وحوش الر ية : على بطنك 
تسعن وترابا تأ كن كل أيام حياتك » وأضع عداوة بيئك وبين الرأة وبين 
نسلك ونسلها : هو يسحق رأسلك وأنت تسحقن عقبة . وقال للمرأة قكشر أ 
اکر آتعاب بلك » بالوجع تلدین أولادا › و إلى رجلك یکون اشتیاقك وہو 
يسود عليك » وقال لآدم : لأنك معت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة 
الى أو صیعت قاتلا لا تکل ما > ملعونة الأرض بسيبك . بالتعب تا كل 
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لہا کل آیام حیاتك ... بعرق وجھاٹ تا کل ز | حی تعود إلى الگر خض الى 
آحذت نبا > لأنك تراب ولل تراب تعود» . 


وم يكن الإتسان با حمر د الوحيد على إرادة الله . فان أيناء اله سكان 
السماء وريرآد م الملائكة ۔ نظروا إلى بنات الاس فرأو؛ آنہن سحسنات 
غا جوا مپن نساء » وغضب ألر بب غفقال : و لا بدین روحی فى الإاقسال إل 
الأبد لريغانه . وهو بشر وتكون أيامه مأثة وعشرون سنة » . 


وبعد ذلك أيضا « دحل بثو الله على بثات الناس وولدن م أولادا > 
وهۇلاء هم اللبايرة المشهوروت ... و قرآی الرب آن شر الإنسان تقد کر فی 
الأرض » وآن تصور آفكار قلبه إتما هو شرير كل يوم . فحزت الراب أنه 
عمل الإنسان ى الأرض' » وتأسف قلبه . فقال الرب او عن وجه الأرض 
الإنسات الذدى حلقته : الإنسان مع ائم ودبابات وطيور السیاء لآ حزنت 
نى عله . وآما نوح قو جد نعمة قى عبن الرب ٠»‏ . 


و عن آن يقال على هذا أن اللحطيثة الكر ى هى طموح الإنسات إل العلم 
واللحلود اللذين استاثر ما افقه . خالل على هذه الصورة مالك يكره سن رعاياه 
. أن ينسوا عليه أسرار الحكم واليقاء > وهو علك التقدير والتدبر ء ولكن 
کا ملك العا ج فرض الشرائع وفرض العراء والعقاب > وقد ير أجح نفسه 
فيا فضاه قيبطله ويلغيه ويندم عليه > كا يفعل اللوك ف سياسة الرعايا 


احكومین . 


وقد نجاء فى الأسقار المتعددة كلام صريح عن تقس اللحظوظ بن 
الآحاد وبين الشعوب من قبل الميلاد . فمن ذلك تيز بى [سرائيل على خر هم 
ويز يبقوب على عيمسى » وذرية يعقوب على ذرية عیسی »> وکل<ا هما چنن 
ف بطن آمه . .. « وتراحم الولدان فى بطا . .. فمضت تسل الر مب > فقال 
ها الرب : فى بطناك معان » ومن أحشائك يفبرق شعبان ›» شعب يقو ی على 
شعب › وکبر يستعبد غار ٩‏ . 


NV —‏ 
وتر الوعاظ والانيياء فى فهم عظمة الله . فدعا آشعيا إلى عبادة الله الذى 
عار الأشياء منذ القدم وهو ١‏ الخر منذ البدء بالأخحر » . 


ولكن ١‏ القدر + لم بزل عند بى إسراثيل مشيئة حا 2 يأمر ویہی ویرجم 
تما آمر به وقضاه ڇ وم بغهموا القدر قط على أنه نظام شامل الوجود يط 
بالا كوان » لا يكل عملا من أعاله إلى الغيب الحهو ل > أمضى فيه بعد ذلك أو 


فی کتاب آشعیا پو صف الله بأنه جابل الإنسان > 'ویہی الإنسان عن 
مراجعته فى قضاثه ء لأنه « حرف بن أخراف الأرض . هل يقول الطن 
ابل ماذا تصنع ؟ أو بقول عملك لیس له یدان ؟ ٠‏ . 


ولکن هذا احرف جيل ویعاد جپله ولا پستقر رآى الخرإف على حفظه 
أو تحطيمه . فيحطم بعد حفظ وغفظ بعد تحط . وكذلك قال أرما : ١‏ قم 
آتزل إل بیت الفخاری وهناك امع کلای . فز لت إلى بیت الفخارى إذا 
هو يصتع عملا على الدولاب . ففسد الوعاء الذى كان يصتعه من الطن بيد 
الفخارى » فعاد و عمله وعاء انحر کا -حسن ق عبن الفخارى أن يصنعه . فعاد 
إل کلام الرب قاقلا : اما استطیم أن آصنع بکم کھذا بیدی با بیت 
إسر اٹیل . یقول الرب ہو ذا کالطن بین الفخار انم کھذا بیدی يا بيت 
إسراثيل » تارة اتكل على آمة وعللى ملكة بالقلع والمدم والاهلاك » قترجع 
تلك الامة الى تکلمت غلبا عن شرها » فآنڊم على الشر الذى قصدت آن 
آصتح ہا » وتارة أتكل على أمة وعلى مملكة باليناء والغر س فتفعلل الشر فى 
عیی فلا تسمع لصوتى : فأندم على اللحر الى قلت آنی احسن إلا به + . 
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ورعا حسن للود أن ينشبثو! بفهم القدر الى على هذه الصورة : 
لاهم علقو! ماحم كلها فى اللحلاص على « إله » يتحز م » ويتحول من 
الخفب لى الرضا > لانقاذهم من سطوة آعداہم قاروا عل تصوير 
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القدر لأنفسہم ذه الصورة › على الرغم من تقدم العقيدة الإفية ف عهاد 
الماسفة و عهد الدبانات السر بة . 

وقد آراحهم هذا الفهم من مشكلة القضاء و القدر عتد اصحاب الديانات 
لاخر ی . لأن المشكلة إعا ٿا من شاو لة التوفيق بن إرادة ية ء ية 
یکل شی ء مقدر ة لکل حساب > وبين فعل الإنسان للشر طوعا للك الإرادة . 
فاذا آمن الإنسان بإئه عكن أن يقابله الإئسان بالطاعة والعصيان »> ومكن مح 
هذا أن بعدل عن العقاب إلى الثواب » وعن الثواب إلى العقاب »> فلا مشكلة 
هنال ولا موجب من ثم نحاولة التوقيق بين إحاطة القدر بك ل كبر ةو صخيرة > 
وبان حرية الإنسان . 

وهُذا سہل على رجل مغل يوسفيوس أن يقول : « آن الأمور كلها 
تجرى بقدر مقدور ولكته لا يتترع من الإنسان حربته فى فعل ما مختار . لأن 
الله أبضا شاء أن عزج بن القدر » ومشيثة الإنسان ليتاح له عمل الر والشر 
ما یرید » . 


وهذا بطبيعة امال غحوى العقيدة الإسراثيلية من يدايا الأولى . وهو 
غر المعى الذى تصوره فيلون الفيلسوف الإسر ائيل الذى نشا ف الاسكندرية 
واقتيس عقيدته من الفلسفة وأسرار الديائة المصربة . فاله يعرف بالشر فى 
الوجود ولكنه يرجح يه إلى امزاج الروح بالادة ومغالبة الرية بضرو رات 
اهيولى المسدية . فهو ينقل المسألة من صورة الام والحكوم إلى صورة 
البدأين الختلفن » اللذين يقومان على احتلاف العقل واميولى . ومهماً يكن 
من تشابه بين الرأين ى الثتيجة الظاهر ة فالمصدر الذى بصدران عنه على أبعد 
ما يكون المصدران التعار ضبان . 

¥ # # 
م بدأت الدعوة المسيحية فى عصر فيلون ويوسفيوس . وذكر السيد 


السيح الأرواح الشريرة الى تسكن جسد الإنسان ٤‏ ولکنه م یذ کر قول 
شيعا يدل على أصول الشر الى وردت فى الكتب الإسر ائيلية الأول . 
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وما قصلت العقائد القانون الإلمى واللحطية الإنسانية والكقارة عن هذه 
الطيثة على لمان ١‏ بولس ٠»‏ الرسول فى عظاته ومحاوراته > ولا سما رسالته 
الصاة إل أهل رومية. 
عصيان آدم آمر ريه وأكله من الشجرة انحرمة »> وآن الإتسان. يعمل الشر 
لوراثته هذه اللحطيثة من أبيه »> ولا كفارة ها غير الوت الذى عمل الجسد 
مسا ولکنه لا محل الروح إلا يكفارة أخر ي کی كقارة اسي اسح 5 
فالذين يۇ منوت هذه الكقارة بستسحقون ا اة الأبدية » ولكثه لا يقتصر ذلك 
على الہود او بی إسرائيل ء > بل يعم آبتاء آدم وحواء أجمعین . فكل وارٹ 
للخطبئة يشمله احلاص بالنعمة الاخية . وقغاء اله وسحده هو الذى يفصل ين 
الأشرار والأحار > وهو الذى تار العباد للخلاص الأبدى آو للهلاك الدام 
کا یشاء 

وقاء عاد بولس ق هذه الرسالة إلى مثل الحرف والحراف لينى الظل عن 
إرادة الله تعای ‏ فماذ؟ نقول ؟ ألعل عند الله ظلما ؟ حاش لله . لأنه يقول 
لومى آرحم من أرحم وأترأف على من أترآف . قاذن ليس الأمر لن يشاء 
أو حن يسغی > بل اله الڈی يرحم ... ومن آنٹ آہا الإنسان حى تجاوب 
الله + العلل اطبلة تقول لابلها لاذا صعتى هكذا ؟ اليس للخزراف سلطان 
على الطن أن يصتع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآلحر للهوان + فماةا إن 
کان الله وهو بريد أن يظهر غضبه وبين قوته احتمل بأناة كثرة آنية 
غضب مهيأة للهلاك . ولکی بين غى جده على آثية رحمة قد سبق فأعدها 
سأدعو الذى ليس شعى شعى والى ليست عبوبة ععيوية ١‏ . 

ولكن المسيحية ظهر فما بعد بولس الرسول طائفتان من المدافعين عن 

عقائدها و قضايأها هما طائفة انحادلين » وطائفة المسوغين أو المعتلرين . 

فاتصر قف إلحادلون أو کادوا ای مثاقشة آبتاء الام الاشریى ۽ والصرف 

فلمسوغون أو أكادوا إلى مناقشة ألبود والمعر ضان من السيحين . 


( الفلغة ) 
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وكانت أ كر حجة للمجادلين أن الله الكامل لا يسال عن الشر ولا غبه 
وأن اللإنسان إذن هو مصدر اللحطيثة وعليه وزر جر ألا . 

وکانت کر حجة المسوغين عل مثال ما تقدم فق وسالة بولس الرسول 
وع الرجوع إلى الاقوال المشاہة لعقاقد المسیحین فی کنب آفیاء ہیی 
إسراتيل . 

ووجد مع هذا من الآياء المسيحيين من أنكر وراثة الحطيثة > وقرر 
ن الموت نتيجة طبيعية للحياة > وأن الإنسان عوت ولو لم تقح حطيثة آدم ٠‏ 
ون باب الحلاص مفتوح لكل من تل نعمة السماء » وآمن بالسيد المسيح . 
وآشہر هؤلاء القس الر یطائی ‏ بلاجیوس » الذى نشا فى آواحر القرن الرابع › 
وتنقل بين رومة وإفريقية الشمالية وفلسطن . وناد بدعوته فى كل مكان 
فأنكر نها تجحمع المسيحية كلها قى ذلك الحان › ومها جمع قرطامجلة وججمع 
مليف ومع أفسس اثالث الذى حم القرار فى هذه المساثل ستة ٤١١‏ . 


وعلى هذا أصبح من الباطلل فى عرف أصحاب تلك إلحامع أن يؤمن 
المسیحی بان )١(‏ آدم کان سیموت ولو لم مخطیء و (۲) بان مطيثة آدم 
أصابته وحده » ولم تووث بعد ى سلالته البشرية ء و )٣(‏ بان الأعلقال 
المولودين م من البراءة ما كان لادم قبل اقتراف اللحطيئة و )٤(‏ بأن آبتاء 
آدم جميعا بستحقون البعث محر د بعث المسيح و (ه) بأن الأطفال يستحقؤن 
اللياة الأبدية بخر عماد و )١(‏ بأن الإنسان قد علو من اللحطيثة باتباع الوصايا 
الصالحة » واجعناب الحطايا الممنوعة . 


وقد آصدرت هذه الحامع قرارها فى عصر القديس أغسطن الفيلىوف 
ایی المشہور › ولم یشہد واحدا مہا » ولکنه آقر ها جميعا على ما ذهبت 
اليه » وألض كتابه عن ء عقاب اللحطيئة وغفرالبا » لتوضيح الفكرة من 
نا-حية الدين ومن ناحية القلسفة . وخحلا صا آن آدم کان حرا ى مشيثة فتادته 
هذه الحرية إلى اللحطيئة » وآن آبئاءه ورثوا عنه اللعطيعة » ولكن العدل الإهى 
ل حرمهم وسيلة الحاص ما > وهي كفارة الصليب . 
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وليس اعتقاد ذلك بالسيل على الذهن الشلسى ولو كان له إعان كإعان 
القديس « أغسطن » ... فل يزل يلنى من جراء التفكر فى هذا الاعتقاد أو 
فق هذه العقدة عتتا شديدا عبر عه فی کاب الاعر اغات حيث قال : 
د ولكتى إلى ذلك الحن ‏ وإن كنت أومن يأنك أنت يا ربتا الإله احق 
الذى م ملق آرواحتا فحجسب »> بل خلت أجسادنا . ولم خلت أرواحنا 
وأجسادنا فحسب . بل لق جميع الكائنات وجميع الأشياء مز ها عن 
التقص والتيدل . وعن كلل احتلاف وحول . إلا أنى لم آكن أفهم بغر 
مشقة أو تموض سبب وجود الشر فى العام . وأرهقت نفسى لكى أفقه 
ما كنت قد مته من أن الإرادة الحرة كانت هى سيب العمل الس ء عنا 
وهی سیب الاما وأوجاعنا فلم أقدر على إدرالك ذلك إدر! کا جليا لا يشوبه 
الغموض . وكلما حاولت أن نشل نفسى وأرتفع برژیاى من تلك اهاوية 
عذت إلا فخرقت فبا . م أكرر الحاولة وآكرر العودة إلا . ولكن هذه 
الجهود رفعتنی قلیاا إلى ضیائك ی عرفت آنی رید کا آنی أحيا ونی 
عندما أقبل شيا أو أرفضه فاعا آنا تفس الذى أقبز أو أرفض ولا أحد سواى. 
و بدا ل حينئذ أت هذا حو سبب الحطيئة . وكل ما صنعته على حلاف مشيتى 
أدرکت إذن نى أحتمله كر ما أفعله . وانه لبس ى الواقع غلطى > بل 
عقای . وآری لعسدلك معر فا به آنی م عاقب ظلما وبخر جرير 5 - إلا أتى 
أثوب فأقول - ومن الذى علق هكا + اليس هر الله الذی لا يوصف بأنه 
کرم فحسب . بل هو الكرم الحض واللسمر کله ؟ فمن أين لى إذن أن أريد 
الشر ولا رید الحر فأعاقب عدلا ہذا ؟ من أودح ذلك طبيعی وغرس فا 
بذوو المرارة وقد لقت بيد أله الو الذى لا مرارة فيه ؟ وإن كان الشيطان 
هو اليب فمن أبن أتى الشطان ؟ وإن كان ذلك الشيطان أيضا قد الحدر 
بطبيعته السيدة من ملك كر م إلى شرطان ر جى فمن أين جاءته تلك المشيئة الى 
عکست طبیعته فجعالته شیطانا ؟ ‏ . ۰ 


ولکنه اعتقد بعد هذا القلی آنه اسراح من وسواسه هذا بالتوفیق بن 
النقائض على الحو الذى قدساه , وكا مدار راحته النغسية أن سبق العلم بعمل 
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الأتجار وعمل الآشرار صفة لا تنفصل عن الذات الإلية > وأن الله عل 
ما سیکون کا سيكون . ولا بد آن يعلمه العل الصحيح » وبقدر تتقديره على 
حسب علمه الحيط جميع الكائنات . 

وأکر الفلاسفة الديين فى السيحية بعد القديس أغسطن هو القديس 
توما الا کوینی . وهو يواغق أستاذة القدم »> ويروى أن الإنسان يقود تفسه » 
ولا يعاد ها تقاد الدواب > وأن الإرادة تد تتبع العقل والعقل من تحم الله على 
الإنسات »> و غابة التقدير عنده كخاية القدير عتد أستاذة أنه عل سايق من الله . 
و لزه کان عاف أغسطن فى نصيب الأطقال عن الرحمة ويقول : إن 
الفطيئة أضعقت جانب انحر ف الإنسان ولم قطمسه كل الطمس » ون هذا 
ا لجانب هو الڌى يعنيه على تقبل الكفار ة و احلاص . 


وغل الفقهاء الدينيون قولوت بان السقوط الذى أصاب الإانسان ف 
اخطتة هو سقو ط من عام ١‏ ما فوق الطبيعة » إلى عالم الطبيعة . لما قام لو ثر 
بلعو ته و قسر السقوط بأنه مسخ للطبيعة وزيخ فما » وعزاه الشيطان ء خلافا 
لکلقن Calvin‏ الذى عرز اه إلى مشية الله اة علمها ف سابی آز له . 


على آن ججمع ترنت ۸إ الى انعقد فى أواسط القرن السادس 
عشر . قد عر ض لسأالة اللعطيثة . فقرر آن حستات الو تئيين ومن لا بدينون 
بالسيحية لا تعتر من اللعطايا ولا تكن العقيدة وحدها للققكر عن الحطيثة . 
و سمحت حر ية اليحث لى العصور اللديدة لبعض الفقهاء أن يتكرو! مسألة 
اللحطيتة . وأت بعلن رجل کالد كتور كرلس اللجتون ف كتابه « قال 
الأحمق »: إن زدانة جال قبل آن تو لد من جر اء نجطيدة آدم عسر آن تو صف 
بالعدل , وإ كانت هذه هى العقيدة المسيحية قعسر علينا أن ننظر فى 
تر کینہا آمام ضسر بر الأمة ٤‏ . 

ولكن قرار الكنائس ق هذا الصدد شىء وعوث الفقهاء من أتباع 
الکناٹس شی ء حر ء للہا آراء یدینون ما ويستندون فما إل المنطق العلمى 
فيل استتادهم إل تصوص الدين . 


۴۳ 
ولا ظهر ت الدعوة الإسلامية مض المسلمون باخصة الکری فى ماحث 
القضاء والقشر . لأا طر حت للحت ءن جوانب متفر قة بتلاق فا أصحاب 
الدين والتفسر وأصحاب السياسة واللحلافة »> وأصحاب العلل والفلسفة . 
اسحا اللیدل وألناظرة ت أيتاء الأديان الكتاية و غر الكتابية »> وقل : 

ہم السلمون قى كل بقعة بقعة من بقاع الدولة الإسلامية . 

ا ا ك ب م 
أو بعد التعديل والتنقيح فيه » على لسان طائفة من طرائف المسلمين . ولكت 
جمل ذالك كله ى اذاهب الثلائة الى ينقسم إلا المتكلمون فى كل مسألة 
من السائل الكرى » وهم جماعة الغلاة فى الإثبات > وجماعة الغلاة ف 
الانكار ء وجماعة المعتدلن المجتهدين ف التوفيق بين هولاء وهولاء , 

ا ء وجماعة القدريين اللين 
ارهن بن مداول هله التسمة »ثم جماعة العتدلين من أهل الستة اتو سطن > 
بن القول باللحر والقول بالالحتيار . 

وأول القائلن بار ى صدر الدولة الأموية جهم بن صفوان وأتباعه 

ومرينوه . 
كانو! يقو لون إن الله خلق العباد وخلق هم أفعالحم كا نطق م أعضاءهم 
وألوالٰہم » وزعموا ‏ کا قال الشريف المرتضی أن ما یکون ق العبد من 
كر وإعات ومعصية فالله فاعله كا فعل لونه و“معه وبصره وحياته ... وال 

لہ تعالی أن يعذیه من ذلك على ما یشاء ویشبه على ما بشاء ... وکان جهم 
قول على ذلك : إن الله حلق تى العيد قوة ها كان فعله > 5ا لق له غذاء 
به قوام دنه » ولا مجعل العيد فاعلا لشى ء ء على حقيقة الفعل والإرادة . 

ومذهب ایی اسن الآشعری قریب من مذهب جھم بن صفوان › لان 
حلاصة مذهبه آنه لا تأثر لقادرة العبد ئى مقدوره صلا > بل القدرة والمقدور 
وإقعان بتقدرة الله تعالى . ويرى الأشعرى أن العبد مكقسب لأفعاله بقلرة 


e NPE — 

علكها ساعة الفعل ولا تسبقه . ولكنه لا رج بذك عن مذهب الجر لاله 
تى قدرة التاڈر عن العباد . وير جع ما إلى تفسير وأحد هو إرادة الله . 

سال استاذہ آیا على ا لبا : ما تقول فى ثلالة إخحوة : انحر م اله أحدهم 
قبل البلوغ وبي الإلنان فآمن أحدها وكفر الآخحر فأين يذهب الصغر ؟ فقال 
الحباى : إته يذهب إلى مكان لا سعادة فيه ولا عذاب ... فسأله الأشعر ئ . 
لاذا يذهب إلى ذلك المكان . وهو لم يأت شرا ولا خر | ؟ فأجابه . أنه اتر 
لانه عل آنه لو بلغ لكفر . فقال الأشعرى . فقد أحيا أحدهم فكفر فلماذا! 
م مته صخر | ؟ فسکت امیا عن الجواب . 

ومراد الأشعرى هذه الأسئلة أنه مهما يقل القاثلون ى تعليل التفرقة بن 
أهل الطاعة وأهل العصيان فمرجع ذلك . فى الباية » إلى علة واحدة هي 
إرادة أله , 

ويرى يعض الجر يمن المعتدلن أن الفعل » من حيث هو - واقع بقدر ة5 
الله . وآنه واقع بقدرة العيد من حيث كو نه طاعة ومعصية . 

وهذا قريب من نی صقات انر والشر والمد والذم عن جميع الأفعال 
ف حال صدورها من الته . لن الحر والشر نما يصحان فى حق من بز يد 
ويتقص > ومن يتغر ویتبدل . ولکنہما لا بصحان فى سحق الواحد الأبدى 
النى تازه عن جميع الغبر » وعن جميع أحوال الاحتلاف . 


القرآن الکر م يعمد علا ف إثبات دعراه . 


فمن الأيات الى يعتمد علا اإيريون . ١‏ والله حلقكم وما تعلمون » ... 
إن هو إلا ذكر العا لین من یشاء منکم أن پستقی وما تشاعو ن إلا ان پشاء 
الله ٭ ,.. ١ن‏ هذه تذ كرة فمن شاء الخد إلى ربه ساد »> وما تشاعون إلا آن 
يشاء اله » ... ه ولو شاء ربك لآمن ف الأرض كلهم جميعا . آفأنت تکر ہ 


التاس حى يكونوأمۇمنێن ¡ ... حم الله على قلو ہم .... 3 بای ژ ين للذين 


س 0 س 


كفروامكرهم وصدوا عن السيلل ومن يضلل الله فما له من هاد » ... « ولو 
شنا لاتیا کل تفس هداھا .., ¢ 

أما القدريون فهم من المعاز لة ويسمون أنفسمم بأصحاب العدل والتوحيد 
للبم يز مون آلهم يفون الظلم عن اله ويقولون بأن الإنسان حر فا يقحل 
من حير وشر ٠‏ لأن الله لا جبر د على الشر نم يعاقبه عليه فيظلمه وجزيه على 
غر مله . 

وعند القدرين أن سوء الاختيار الذى عل به الله فى سايق علمه الأزلى 
هو الذی وجب ما قضی به الله علہم من طاعة أو عصیان + ولو م يکن 
الإنسان قادرا على الفعل وار لد وجب التكليف > وهم بغر قون ين الأقعال 
الى تار فما الإنسان كالتحرك عنة ويسرة والأفعال الى لا أختبار له قا 
كالارتفاع مجسمه ى الفضاء بغير راقع . ويةمنون بأن الله م يكلف أحدا 
فعا من هذا القبيل ٠‏ وإنا التكليت كله من قبيل الأفعال الى تفعل أو تعر ك 
بالا تیار . 


ومن الآیات الى عدون علہا فى إثبات دعواهم « وما ربك بظلاء 
للعبيد » ... ١‏ وما الله يريد ظلمه لاد » ... ٠‏ ذلك بأن الله لم بائ مغر ! تعمة 
آنعمھا على قو مح یر وا ما بأنفسپم » ... ۰ کل آمریء عا كسب رهن ». 
ه الوم تجزون عا كم تعملون » ... « وما منم التاس آن با منوا إذ جاءهم 
امش » ... «# ود کشر ٠ن‏ آهل الکتاب لو ير دونكم من بعد إعانكم كقارا 
حسدا من عند اسهم ٠‏ ... « لبها قدمت مم أنقسہم » ... ٭ ربنا ظلما 
أنفسنا و إن م تخفر لنا وترحمنا لنكونن من الحاسرین ۲  ...‏ رب إل ظلمت 
نفس » ٠‏ ...د قل إن ضللت فما أضل على تفس إن اهعدیت فيا بوسح إل 
رغ » ... « و قال الشطان )ا ة قضى الأمر إل الله وعد يم وعد الق ووعدتكم 
فانلفىکم وما کان ل عایکم مر سلطان إلا آن دعوتکم فاستجیتم لی فلا 
تلوم ونی ولوموا آنفسكم ° 


س ۳ ۷ س 

ولا عى أن المعتزلة المتاأعرين نظروا فى آراء فلاسفة اليونان وعرفوا 
صفات الله عتدهم ولا سا صفة الله عند أرسطو معلمهم الأول » وهى صفة 
ارك الذى لا يتحرك . أو الإله الخارج عن هذا الكون امحسوس فل تجدوا 
صعوبة ف القول حرية الإانسان و عمله معرلة عن القضاء والقدر » وإن كان 
التکلیف ينقض ر آى أرسطو ها ينقغ 4 القول بالثو اب والعقاب . 

اما المحتدلون من أهل السنة فيقولوت بارادة الله ويقولون باحتار اللانسان 
فيا بقع عليه الحراء ء ولكنيم يفرقون بين الإرادة على الثم والقسر والإرادة 
على الأمر والتكليف . 

فال قال ۾ کو توآ قوامن بالط ۽ . 

والله یقول لکل شی ء۶« کن فیکون ». 

وكلا القولمن إرادة من الله . ولكن إرادة الأمر تجاب بالطاعة أو 
العصياك » وإرادة الحم والقسر تنفد كا قضى بغر حلاف . 

ومن الايات الى يستشہدون ما ٠‏ إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على 
الله ما لا تعلموت » ... « ولا ير ضى لعباده الكفر ۾ . 

ویذ كرون آن آيات القرآن أنكرت حجة ارين إذ حكت عم آله 
« سيقو الذين اشر کو ! لو شاء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء » 
١‏ رن ہی إلا آسماء تمو ها أن وآبا ق ج ما آتز ل الله مہا من سلطان » . 

آما استشہاد ابر ين بأن الله يقول . « واله حلقكم وما تعلمون » 
فالکلام فيه موجه الى قوم إبراھم إذ قال مم « لم عدون ما تنحتون وال 
خلقکم وما تعلمون » آى خلقكم ولق هذه الأصتام الى تحتو لها ولیس 
الصو د به نسبة معاصى العباد إل أله . 

ويتفق أهل الستة والعزلة على التفرقة بين حركات الر وسركات 
الاحتيار فى الإنسان فيقولون إن الإنسان ليس بأقل عقلا : ولا آقل اختيار! 


e NPY 


من الدابة الى ركسا . أو كا قال أو المديل العلاف ملكا مفندا . ١‏ إت حمار 
بشر أعقل من بشر . لن حمار بشر لو آتیت به إلى جدول غر وضر بته 
فانه بطفره : ولو آټیت به إلى جدول كبر وضربته فانه لا بطفره وروغ 
عنه . لأنه فرق بن ما بقدر على طفره وبن ما لا يقدر عليه . وبشر لا يغرق 
بن التمدور له وغير المقدور » . 

هذه حلاصة و جز ة لأطراف القول فى مسألة القضاء والقدر بن الفرق 
الإساامية . ومن الن أن القرل الفصل بى هذه المسآلة ا لحلل ذهب واحد 
من بن جيم المذاهب ولا تسب أن جمع ذهب واحد على الإطلاق قيا 
علمناه وفما شبيه عا علمناه . لأن ال مرجم تى سر القضاء والقدر إلى حكة اله . 
وسحكة الله تتعلق بالآبد الذى لا إبتداء له ولا أناء ٠‏ ولا تعلق ذه القيقة 
أو بتاك القيقة ى الز من الذدى عيط به الحلوقات . 


ولیس من دعوانا هنا ولا من عرضنا آن أت بالقول الفصل فى مسألة من 
المسائل الى تتم لاتلاف الآراء ولا تى إلى قرار . لأن الغرض الأول 
من هذا الكتاب هو تقرير مكان الفلسفة القرآئية من الدعوات الديئية الى 
تنتظم علا حياة اللحماعات اليشرية . ومكان الفلسفة الإسلامية بين تلك 
الدعو أت واضح لود . 


فليس نى الإسلام ما فى الودية من صورة الإله الذى يتافس البشر 
وينافسونه ویقلر هم حسام فخطیء امساب . لأن قدر الله فى الإسلام 
بکل شی ء ٭ قد جعل اللہ لکل شی ء قر ۲ ... « وکل شی ء عندہ عدار ٠. ٩‏ 
« ولق كل شىء فقدره » ... « الى له ملك السموات والأرض . ولم 
يتخذ ولدا ولم كن له شريك نى الك وخلق کل شىء فقلره تقدير! * . 

وليس فى الإسلام ما ى المسيحية من كفارة أحد عن أحد ء ولا فى 
اقول باللطيعة المورولة بغر جريرة للمولود فا . لأن القرآن يقول ١‏ ولا 
تزر وازرة وزر آنحری »۲ ... « وما کنا معذبین حى نبعث رسولا) . 


NFA — 

أما مسسألة التكليت فالقرآن جمع فما بين القول باستطاعة الإنسان أن 
تل الأمر والہى وبتقدير كل شىء › ولا تتاقض بين القولن فى حكم العقل 
قضلا عن حكم الدين . 

ولبیان ذالث نفرض کل فرض مسعطاع ی مسالة الفکلیف لتر ی آى 
القر وض أحق بالاعتقاد وأولى بالقبول ق العقل و القضمر . 

قإما عام لا تكليف فيه ولا جراء . 

وإما عانم يتساوى فيه التكليف ويشساوى فيه العمل وبتساوی فيه 
الخراء . 

وإما عام يقع فيه التکليف والتقدیر على اخعلاف کا نری فی امحتلاف 
العا الذى عن فيه . 

قالعام الذى لا تكليف فيه ولا جر اء نم يتخيله أحد من أصحاب الأديان > 
ولا من المفكرين النكر ين . 

وقد تخیل اأرسطو إا لا تصریف له فی الکون ولا ,شان له باتلیلى فى 

وهو إله لا يستقى الإ مان به من‌الوجهة الدينية » ولا من الوجهة الاججاعية 
ولا يستقى الإعان به من الوجهة الفلسفية على حال من الأحوال . 

وإتما قصر أرسطو عمل الإله على الحركة الأول لأنه اعتقد أن واجب 
الوجو د شرف الموجودات وأن آشرف الموجودات يقل أشرف المعقو لات 
وهر ذاته فکل تفکر فیا دون ذلك فهو قفکر ا یسح عنده ف حن الراله . 

فکیشض اتفقت هذه الحركة الأولى الى وقف عندها عمل الإله ؟ هل 
جاءت من الکون شوقا إل الله ؟ آو جاءت من الله تشو با للکون إليه ؟ . 

لا يستقم القول على كلا الرأين . فان كان الكون قادرا على التسحر اء 
خقد بطل القول بانحرك الأول > وإن كانت الركة من قبل الله فحركة 


~ ۳ 


و اة کالف حرکة بل کجمیع ال کات من کر الو جودات إل أصغر 
اللات . 


ومع هذا لا تناقض بتة بین تفکره نى اللحاتي وتفكره فى أشرف 
المي جودات . لأن أشرف وجود هو الوجود الت بليق باللإله الحالق العم 
القادر على كلل شىء . ولن يكون الإله خحالقا بخر خلق > ولا ملعما يخر 
إنعام . ولا قادرا بخ تقدير , 

وإذا تركتا الحانب الملسي وحصرنا مسالة التكليف ثي حدودها 
الاجتاعية فالقائلو ن با لۇ ثرات الطبيعية أنفسم يو جبون التكليف مع إنكار هم 
أو جود الله > ولا عتعوت مجازاة الإنسان يعمله إلا آن يكون « إنسانا غر 
مول » عن عمله . كالحنون والمريض والمكره على اللإجرام. وهم لا خرجون 
بذللك عن حكم القرآن الذى يقوف ١‏ لا يكلف الت نفا إلا وسعها » . 
ويقول « ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج ١‏ ... دیع الخانى المكره على جنايته إلا من أكره وقلبه مطمن 
بالا مان ... « فمن اضطر غر باغ ولا عاد فلا زّم عليه ٠‏ ... م يرضى عن 
الام بالتوبة والإصلاح . ١‏ إلا الذين تابو! من بسد ذلاك وأصلحرا فان الله 
غقور راحم ٭ . 


ومهما يقل القائلون باضطرار الإنسان . لانطباعه على عله عكم الوراثة 
و احكم البيئة أ معكم المراح . فهم لا يقولون ببطلان فائدة اتكليٽ على 
الإطلاق . لأن الشاهد أن الإتنان يستسيل الإ الذى لا عقاب عه 
و پستصعب الإم الذى شى عليه العقاب ., وآته لا يع ما ينطوى عله من 
القدرة على الإحساف واجتناب الإساءة فلا يزال عاجة إلى اماز والوازع 
لاستبطان تلاك القدر ة : واستخر اج غاية ما تنطوى عليه . 


ونعود بعد هذا وذاك فقو لى إن الإله الذى لا يكلف ولا يعصرف إله 
ملغى من حساب البشر »> فلا يصلح لحم فى جال الإ مان ولا جال التفكر . 


سی ٭ چ ا سس 


اما العا الذى يتساوى فيه التكليف ويتسأوى فيه العمل و شاوی 
يه از اء فليس بعالم مو جود . 

فالعا الذی یتساوی فيه کل شیء لا شی ء فیه . 

لان 7 تشي ء » مناه گی سی +± عن شی د : وو قوع الاحتلاف ين 
آشياء و أشياء . 

ولو تساوت الآشیاء لاختلض ہا الزمان ۽ ولو تساوی الرمان ا کان 
حناك معی لاختلاف شی ء مہا عن شیء › وهی على تعددها تثشابه فی جميع 
ا-خصاثٹصس وق جمیح ای“ تال وگ ا الاو غات . 

قامتناع الاحتلاف بالفسبة للأشياء عدم . 

والمساوآة بيهما على خجدد الاختلاف بيا خحلل وظل ومباينة للمعقول . 

فاذا حدت العام الخلو ق فلا بل فيه من الحتلاف . 

وإذا حدث فيه الاختلاف فلا بد من احتلاف التقدير وانحتلاف التكليف 
و التلاف الأعال . 

ما أن تبطل الخلوق › وتیطل ما بازمه من صفات اغلوق ؛ فمعتی 
ذلك أن علق اله حالقا متله فى الككال والدوام بغر ابتداء ولا انتباء . 

و ذلك عمال . 

وأقل ما فيه من فارق أن يكون حتاك فضل للوله اللحائى على الإله 
اغحلوق . 

م يازم من ذلك ما لزم عند أصحاب القول › بالعقول العشرة » أو 
بتوا الموجودات من واجب الوجود إلى العقل الأول إلى سائر العقول 
و التفوس الى توا من مصدر إلى مصدر فى عام الإمكان . 
..٠‏ فالاله الحلوق سيخلق إها دونه فى صفات الكال > والإله الذى خاقه 
سیخلق ما دونه خی یہی الأمر إلى علوقات كهده الخلوقات الى نراها 
على احتلاف كبر ف العمل والتقدير , 


سإ س 

فائعام الذى لا احتلاف فيه لا شىء فيه . 

فلم ييق من قروض الإهية الدينية غبر فرض واحد يقبله العقل ويستقم 
عليه الاعنقاد : وهو فرض الإله الذى على اللق على اختلاف ف التقدير 
والتكليش . 

ولا اعتراض على هذا الفرض الوحيد إلا أن يقال : إن التفرقة بين 
الاس بقضاء السعادة لقوم وقضاء الشقاوة لالحرين ظلم يناقض صفة العدل 
لی بصع ما الله القدير الرحى . 

ولکنه اعتر اض لا يصمد للنظر طویلا دون آن تبن له آنه لم یثبت 
أساس متين . لن العدل الأعظم هو العدل الى يناط به قوام ل ٤‏ 
ولا قوام للموجو دات كا أسلنا مع الساو اة المطلقة ى التقدير والتكليف . 

ولأن عدل الإله السرمدى إنما يعات بالأبد كله » ولا يتنحصر تى حالة 
ويقية دأتمة للموأز نة والمراجعة > وللقسوية بن الأغدار والأطواز > إلى انہاء 
مقدور » أو إلى غر انباء . 

ومن أراد من الأبد آن عحصر حكلته تى لىظة وإحدة آو فى عصر واحد 
او کوکب واحد من هذه العوالم الى لا نعرف عدادما ؛ فقد أحطا ی حكم 
العقل . وم یکن قصار!ه آنه اطا فى حكم الدين . 

ومع هذا نستطیع أن نلحظ فى التقديرات الرمية بعض ألدلائل على 
اة الأبدية الى تقصر على الإحاطة ا مدارك أبثاء الفناء . 

فو جود افته م حر م الاس حرية كانت تكون هم بضر و جود الله . 


وقد أعطاهم الله حظوظا من الحرية هى هذه الحظوظ الى علکو لا فى 
هذه أباة , 
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ولکن المنکرین قد تعو دوا أن يسخروا من هذا القول وان يصوغوه ق 
الصيخة الى حيو ها مواتية للسخربة والتنفيذ . فيقو لوا . نعم إن الله قد حلى 
لتاس المر ية ... آی آنه اضطر هم آن یکو توا أحرارا ستارين ... 

بمو له ت ذللف و عسو ته غابة الخابات ى السخر ية والتنغي . ولو أستطاعوا 
أن يقابلوه بصيغة وإحدة تلم من الإحالة للق لحم أن يسخروا منه . ولا 
يطمئتر! إليه . 

فاذا كات الله قد اضطر الناس أن يكو نوا أحرارا فقد أصبحو! أحررا! 
کا أراد . وهذا هو الذى بعنينا من المرية كيفما كان السبيل إلا . 

ولا مقابل ذا القول إلا أن يقال . بل ينبخى أن خلق الناس اللرية 
لانفسہم کا یریدون : وأ تطیعهم الا کوان فى كل ما أرادوه . وآن تطح 
کل مہم على حدة ی كل خحاطر ة خطر لاحدهم وکل ورغبة جس ف ضمر 

وليس هذا هو القول الذى ينجو بصاحبه من السخرية والتنفيذ . لاله 
الاعتقاد . 

وميى رجعتا إلى الله على الحرية فكيف تكون هذه الحرية الى خلقها 
ات : 

أخلق اله لكل إنسان حر ية إله فعال لا يريد ؟ 

ذلزف عال . 

أم خلقى لمم حرية المساواة نى الأقدار والأعمال + 

ذلك مر لا يقو م به قوام الموجودات فى عالم الحدود . 

فاذا م تكن حر ية آلمة ولا حرية تى الفوارق والأقدار - فهى إذْن هذه 
الحظوظ من الرية الى رأبتاها للخلق فى هذه ألاة . 
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وقد ساء ظناً وساء مهما من بری أن الله قد أعط الحلی قوامه ہذه 
الحظوظ . وهذه القس . وهذة الأقدار . ثم يموته أن قوام اللحلق لا يهى 
إلى ظلم واختلال »> وهو فى ذمة الغيب وذمة الأبد ۔ ولا عن أن يكون ى 

الحاضر . ولا فى ذمة العل الى حيط به أبناء الفتاء . 

وعلى هذا يستطيع الل أن يؤمن بكل حكم من أحكام القرآن ى مسألة 
القضاء والقدر على تعدد الجوائب الى تتاولبا هذه الأحكام . لأنه يمن عقلا 
بان وجو د الله يبلل قيام التكليف وإن قيام التكليت لا بيطل اححلاف ا لظو خل 
والأقدار ١‏ .وآن اللات الحظوظ والأقدار لا عم قدرة الله قى الأبد الأبيد 
على قي العدل فما قضاه . 

وهنا حل الان عا ير جع إل القيب ولا لحصر ه الشبادة . 

ولكن اللإعان بالغيب إعاتا : 

إعان عا لا يعقل » وهو تسل مز عزع الأساس . 

وإعان ما يهى إليه المقل حن يبلغ مداه . وهكذا يكون الإعان إن كان 
لايد من عاك . 


وللا بد من عاك . 
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ال اض والعاراتٹ 


الفريضة الديتية دب يراد به صلاح الفر د أو صلا الحماعة . 

ومن اسن الفراتض الإسلامية أن كل فريضة ما تودى إل القصدين › 
و عل الوانسان دي ضسر ٤‏ و جماعة دات تسر . 

قصااة اسأماعة -- ف يو م الحمعة - واجب على المسلمين مقدم على البيع. 
والشراء ومطالب المعاش . « يأا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم 
اسلحمعة فاسعوا إلى د كر اله وذروا الييع ذلكم حر لكم إن كت تعلمون ». 

نعم حر من مطالب المحاش ولا شاك أن تعلو الجماعة سرأ وعلانية - فى 
يوم من الأيام -. عن صغائر الشح والجشع ووم الدنيا > لتخرج من ضيق 
هذه الشواغل الحصورة + وتعرف ليانها غاية أرفع من هذه الغاية ٠‏ 
وقسطاسا قوم من هذا القسطاس ۰ وتذ کر ما بنفعھا ذکرہ كلما استغرقها 
ذ كر المنافع والغوايات وتر عظماءها و صطر اءها معا ف ساحة وأحلة > 
بن يدى العظمة الإلية التى تطامن من كبرياء العظم » وترفع من رجاء 
اأحصضير . 

وإذا صلى المسلم متفر دا ی ساتر الأیام فھو ف أتفراده لا يخيب عنه 
شحوره بآصره القرنى > بينه وين الجماعة الإسلامية ى أقطار الأرض من 
شعال إلى جنوب ومن مشرق إل مغرب . لأنه يعل أنه فى تلك اللحظة يتجه 
وجهه واحدة مح كل مسل على ظهر الأرض يو دى فريضة الصلاة ء ويستقبل 
معة اة و ألحدة > ويدعو يدعاء واحد د وإن تباعدت بيہم الديار 

وحسبه أن يقت بين يدى الله مس مرات من مطلع الشمس إلى مغيا 
معز ج حياته بالعنصر الإفى . وعشل الوازع الأعلى نصب عينيه ما بن كل 
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صلاة وصلاة .... ١‏ إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر » ... ولا شىء 
آقمن بالہی عہما من الشعور بوز رها كلما تمرست بالدنيا بضع ساعات من ` 
لیل أو ہار . 


والزكاة مصلحة الجماعة . لالا تق دعام التعاون بن الحدودين 
والحرومين » وتعالج مشكلة الفقر والحاجة علاجا يقوم على التعاطف والولاء 
بین من يعول ومن يعال . وهى إلى هذا رياضة النفس يأحذ مها الواهب كا 
يأحل الموهوب . لأا تعودها نبل التضحية با مال العزيز على افوس > 
وتعلمها مغالبة احرص والساح بالبذل والإيثار . وتلى فى روعها آلبا مسثولة 
عن غير ها فيا تكسبه بسحا وتدبر ها . فتشعر بتكافل الإماعة شعورا مجر جها 
من ضيق الأثرة والانفراد . 


احج « مو تمر عالى » يعقده المسلمون مرة قى موعده العلوم من كل 
عام . مجتمعون فيه إلى صعيد واحد ء غيتعارفون ويتشاورون > ويفضى 
بعضہم إلى بعض ما یعلمون من آحوامم وما یشکون من متاعہم ورزایاهم . 
ويستعيدون ماضبہم كرة بعد كرة > فلا يصبرون طويلا على حاضر دوب 
ذل الماضى العظم . ونعم العمل المشتر ك عمل لا ينقطع عاما من الأعوام ء 
ولا يزال حافز! للهمم باعثا للذ كرى كلما دد على مر الستن . 

ما الفرد فله هن الحسح رياضة على المشقة ومنشط من طول اللبث 
واسجمام > وعل عا مجهله المقم ى مکانه > وهو علم يستقاد من السياحة 
ولا يستفاد من غير ها > ومحث عليه القرآن الكر م لأنه يفتح البصاثئر والقلوبء 
ويقشع عى الأيصار > وحجاب الماع . « آفلم يبروا قى الأرض فتكون 
مم اقلوب بعقلون ہا او آڌان یسمعون ا »> فالا لا تعمى الابصار ولكن 
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والصيام ف مظهره الاجماعى يعطيتا مظهر أسرة عظيمة - من مئات 
الملايين - تتتشر ف جوانب الأرض وتقترن شعائر ها الدينية كل يوم بأمس 
مأ جس الإنسان ى معيشته اليومية » وهو آمر الطعام والشراب ومتع الأجساد : 
ملايمن من الناس قى جواتب الأرض يطعمون على نظام واحد و تمسكون عن 
الطعام على نظام واحد . ويستقيلوت رم على نظام واحد . وقلما انعظمت 
آسرة پىن جدران بيت على مثل هذا النظام . 

آما الفرد فيستفيد منه لحر ما يستفيده الإسان بى حياته الروحية أو 
حياته اتللقية » وهو ضبط التفس وشحذ عرز متها وقدرتها على الفكاك من 
أسر العادات وتطويع الحسد لدواعي العقلل والروح . 

والصيام الإسلاى هو أجدى ضروب الصيام فى تحقيق هذا القصد › 
نه مجدد القدرة على ذلائ كل يوم مدى شہر من شور السنة : ولا يكون 
قصاراه نقلة واحدة من عادة شور إل عادة شور . 

و یول بعض التعللن بقواعد الصحة إن الصيام على هذا الحو عل 
بوظاثف المضم وما يتصل ما من الوظائف المسدية . وهو قول لا يؤيده 
الزاقع المشاهد ف اختلاف أحوال البنبة الحية ف تدبر طعامها وشر اما على 
اعلا المنيت والإقلى وعادات العيشة . وما رآينا الناس قد احتاجو! قط إلى 
تر بية أجهاعية قوية أو تربية فردية عالية › إلا كان قوامها ترو يض ابلسد على 
عام غر طعامه الالرف و تعر يه لطوارىء من تقليات اللو وتقلبات 
المعيشة غبر الى تعرض ها ونشاً علما . كذلك ترب اليوش وكتلك يرن 
المنوك والامرأء. 

وقلحق و بفكرة ٠‏ الفرائض الديلية فكرة العيدين تى اللإسلام > وها 
عيد الفطر وعيد الأضحى . فعيد الفطر تحية الواجب ء وعيد الأضحى ية 
الفداء . وليس للتفس اللإاتسانية غاية من الأدب بعد رياضا عل الو!جب 
ورياضما على الفداء . 
ومدار هذه الفرائض كلها على السهاحة واليسر لا على العسر والإرهاق . 


a 
. > ولله على التاس -حج البيت من أستطاع إليه سبيلا‎ 
. » و ما جعل علیکم ى الدين من حرج‎ 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم امسر » ۔‎ « 
. تالثررۇ وس ألفر اثض الى تعلمها المسلمون من كتاہم‎ 
> إن كانت للجماعة اليشر ية عميدة ديئية قلا بد للعقيدة الديية من شعائر‎ 
. وليس بين هذه الشعاثر ما هو حر للمعتقدين من شعائر الإسلام‎ 
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من آراء بعض الباحشن - سواء فى الشرق والغرب أن التصوف دخيل 
على الدين الإسلاس » وأآن اسه نفسه مقتبس من كلمة يونانية هى كلمة 
الٹیوسوی رطمموه»۲٣‏ أآى الحكة الإهية . 

واحتلفوا فى أصل التسمية فاستبعد بعضم اقتباسها من اليو ثانية »> وردوها 
تارة إلى أهل الصفة وتارة إلى يس الصوف وتار ة إلى الصقاء . 

ومهم من قسم التصوف قسمين . قسم يقوم على طلب المحرفة »> وهو فى 
رم من بقايا مدارس الفلسفة اليونانية ٠‏ ولا سما مدرسة الاسكندرية . 
وقسم يقوم على تصفية النفس بالعبادة والانقطاع عن الدنيا و « الفناء ۾ ف 
اله ء ومرجعه إلى أهل ألمند › الذين يؤمنون ٠‏ بالر فانا » ويعتر ونما غاية 
الغايات ق الاتصال بالذات الإاهية . 

ونما لاشك فيه أن بعض التصوف دخيل ف الإسلام . وهو التصوف الذى 
يول بالخلول ووحدة الوجود . ويخلب على النسالك والتفلسفة الذين جاوروا 
المد : وأطراف البلاد الفارسية . 

وما لا شلك فيه كذللات أن تخوم المند وأطراف البلاد الفارسية كانت 
أصلح لانتشاز بعض الطرق + السرية » الى لا ترضى عا الدولة ولا سيا فق 
عهد بى آمية . فإن الطر ق السرية كانت تعل الناس.الإاعان بالامام المستور : 
وإنكار السلطان الظاهر » وكان الغضب من السلطان الظاحر على آشده بين 
« الشعوبيين » أو بين العرب من المسلمين . لأن العرب استأثروا بدولة يى 
آمية »> و صبغوها بالصية القومية . فكان هنالك أكثر من عامل واحد لرواج 
التصوف بن الفرس وآبناء الأم الإسلامية غبر العربية . ومن ثم شاع القول 
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بأن التصوف ديل على الإسلام من أساسة » وآنه : يقية من بغايا ألفلسفة ألمندية 


أو اليونانية ولا سما « الأفلوطونية » وهى مزیج من عبادات مصر وعقافد 
اند و فلسفة أليو تاف 8 


لكن التصوف فى اللقيقة غر دحيل ف العقيدة الإسلامية . لأنه كا قلا 
ى كتابنا عن أثر العرب فى الحضارة الأوربية « مبثوث فى بات القرآن 
الكرم » مستكن بأصوله فى“ عقائده الصرعة . فالمسل يقرا ى كتابه أن 
« ليس كله شى ء وعو السميع البصر » فيقرأً حلاصة العل الذى يعلمه دارس 
الحكة الإهمية . ويقرأ فى كتابه : « فغروا إلى اله إنى لكم نذير مبين » فيعلم 
ما يعلمه تلاميذ المعصوفة البوذين حن يؤمنون بأن ملابسة العام تكدر سعادة 
الروح : ون الفرار منه أو الفرار إلى الله هو باب النجاة . ويقراً فى كتابه أن 
الله « هو الأول والآحر والظاهر والباطن وهو بکل. شیء علم » و ١‏ كل 
شىء هالك إلا وجهه » فلا يزيده المحصوفة شيا حن يقولون له إن الله زى 
ابد قدحم بغار زمان ولا مکان > علمم بالكليات وال جز يات : ویقرا ی 
کتابه أت ۾ الله نور السموات والأرض » ١‏ وله المشرق والمغرب فأييا تولوا 
فم وجه الله .  ..‏ « وحن قرب إليه من -حيل الوريد » قلا يزيد اتصوفة إلا 
التقسر جن بقولوت إت الوجود الحقيى هو وجود أقه > وآنه قرب زف 
الإنسان من تسه . لاه قاےم ف کل مکان یصلی له کل کائن د وات من شی ء 
إلا يبح محمدہ و لکن لا تفقهون تسبيحهم ؛ 

ومن القرآن الكرم بعلم المسلم اللحلاف بن عالم الظاهر وعالم الباطن أو 
عالم الحقيقة وعالم الشريعة . لأنه يقرأ مثلا واضحا هذا الحلاف قيا كان بين 
انر ومو سی علا السلام من حلاف ... فو جد عدا من عبادنا آتینأه 
رسحمة من علدنا وعلمتاه من لدنا علما » »> قال له موسی‌ ھل آتبعلك على أن 
تعلمی مما علمست رشدا . قال إنك لن تستطيع معي صرأ » وكيف تصر 
على ما تحط به حرا . قال ستجداى إن شاء الله صابرا ولا أعص لك 

مرا . قال فان اتبحتنی فلا تسألی عن شىء حى آحدث للك مته ذکرا . 
طاتا سى إذا ركا فى السفيتة رتيا قال أعحراتبا لعغرق أهلها لق جت 
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شيا إمر ! . قال آلمأقل إنك لن تستطيع مجى صبرا . قال لا تواحذنی عا نسیت 
ولا ترهقی من آمری عسرا . فائطلقا حى إذا ليا غلاما فقتله قال أقتلت 

تفسیا زکية بخر نفس لتقد جثت شيا نرا . قال ألم أقل لث ناث لن تستطيم 
می صرا . قال إن سآلتك عن شی ء بعدها فلا تصاحبی قد بلغت من لدق 
عذر! . فانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية استطعما هلها فأبوا أن يضفو ها 
قوجدا فا -جدارا يريد أن ينق فأقامه » قال لو شثت لاتخذت عليه جرا . 
قال هذا فراق بيى وبينفف سأنبثلك بتأويل ما لم تستطم عليه صرا . أما السفينة 
شکانت مسا كىن يعمنون فى اليحر فأردت آن أعيما وكان وراءهم ملك يأحذ 
كل سفينة غصبا . وآما الغلام فكان آبواه مؤمنن فخشينا أن بر هقهما طغيانا 
وكفرا + فار دنا أن پبدڈما ر ہما حر | منه زکاة وأقر ب رحبا . وآما الیدار 
فکان لخلامن يتیم ن 4 المدينة و کان ته کز شما وکات أب ها اطا فار اد 
وبك أن یبلغا آشدهما و پستخر جا كنز هما رحمة من رباك وما فعلته عن مر ى 
ذلك تأویل ما نم تسطع عليه صر » . 

فاسل الذى يقرأ هذه الآيات - وهو مطبوع على التصوف والبحث عن 
حفايا الأثار ودقاتق اة جد فا غناء من الأصو ل الصوفية › ولا يفو ته 
إذا اكت ا أن ينشىء ملها مدرسة صوفية إسلامية تلت بالمدارس الأرى 
ف كشر وتنقصل عا كدر : ولكا لا تنعزل عن لباب التصوف د بالطبع 
والفطرة » كا يرى بعض المعقيين على الصوفية الإسلامية الى يستمدها المسلم 
من الدين . 

ولكن القرآن حن يفتح للمسلم آبواب الحياة الروحية حرم عليه أن 
يو صد بيديه أبواب الياة الحسدية ويباه أن يترك العمل لينقطم عن الدنيا 
ويذسى نصيبه ما ٠‏ وابتغ فما اتاك الله الدار الآلحرة ولا تنس نصيبك من 
الدارا و أسحسن کا أحسن الله إلباه د ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا عب 
ألفسدين ١‏ . 


« یا النسن آمنو! لا تحرموا طیبات ما آحل اللہ لکم ولا تعتدو! إن اللہ 
لا حب المعتدين » . 


TI 

یاا الذین آمنو! آنفقوا من طیبات ما کسی وما حرجنا لکم من 
الأرض ». 

د یہ التاس کلوا ما فى الأرض حلالا طيبا » . 

فاسلبياة الروحية فى الوسلام تجرى على سلن القصد الصالم للحياة 
البشرية . لا استغراق فى السد ولا انقطاع عنه فى سبيل الانحرة . قوام بين 
هذا وذاك . 

وإذا كان الإسلام قد عرف آناسا من « الاك » الذين #ضرغرا للمطالب 
اأر وحية فاا كان ذلك على سنة التخصص ی كل مطلب من مطالب الياة 
الإنسانية ولم يكن من غبيل الإلخاء أو التعطيل لطلب من هذه المطالب 
الضرورية . 

فليس ى تخصيص إنسا لملم الطب مثلا إلغاء أو تعطيل لغبره من العلوم 
الشريفة الى بم ا قوام المعارف الإنسائية » وليس ف التخصص إجاب 
واسٿتکار وإعا هو سبل التعمم والاستفادة من. كل ملكة فى الذهن والذوق 
والروح . ولا يوجب الإسلام التنسك على جميع المسلمىن لن آاسا مہم 
تخصصوا له وقضلوه على مطالب الروسح أو مطالب الجسد الأحرى . ولكنه 
جز ه بالقدر الذى بيناه » وهو القدر آلذى ولا غى عنه فى تدبير حياة 
الإنسان 

فاللكات الانسانية أ كير وآکر من أن باها إنسان واحد . ولکہا يلبغی 
أن تثال » فکیف مکن آن قال 

إنها لا تنال إلا بالتخصص والتوزيع . ولا يتا هذا التخصص أو هذا 
التو زیم إذا سویا بها جميعا نى التحصیلل والزمتا کل أحد أن تکرن له 
اقساط ما جمیعا على حد سواء . 

ولا تقصر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحة الى لا يسبل 
إحصاۋها ولا تحصیلها . ولکتا نعم به هذه اللكات ومعها ملكات الحس 
. وألحسد ء وهي سحشودة متقاربة فى جميم الناس . 
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فهذه اللكات السدية ‏ قضلا عن اللكات العقاة والروحية ‏ قابلوة 
لللمو والمضاعفة إل الحد ألذى لا عطر لتا على بال ولا تنصدقه إلا إذا 
هداد . ۰ 

وقد رأیتا ورأی معتا ألوف من الاس رجلا کتع يستخدم أصابع 
قدمه ی آشیاء بعجر الکشرون عن صنعها بأصايح الیدین . یکتب ہا ويشعل 
عيدان الثقاب ويصنع ا القهوة ويصا قى الأقداح ویشر ما ویدیر ها على 
اضر ين ويسللث الحيط ق سم الإبرة وخيط القوب الممزق + ويوشك أن 
يصع بالقدم کل ما يصع بالمى أو باليسار . 

ورآينا ورأى معتا لوف من التاس لاعى البليارد فى السايقات العامة 
يقسلمون العصا ثم لا يتركولما إلا بعد ماثة وخسن إصابة أو تزيد . ولعلهم 
لا يركوا إلا من تعب أو مجاملة للاعبين الآخحرين . وهم يوجهون با 
الأ كر إلى حيث يريدون وبرسلو نها بين حطوط مرسومة لا تدخل الأكر فى 
بعضا ولا تحسب اللعبة إذا لم تدخل ق بعضا الآنحر . محيث لو قال للك قائل 
إن هؤلاء اللاعبین جروت الا كر بسلاك حى لماز لاك أن تصدق ما يقول . 

ورأيثا من يقذف باللبربة على مساقات فتقع حيث شاء »> ورأينا من 
ینظر فی آثار الأقدام فیمخر ج ما ثرا واحدا بن عشرات ولو تعدد و ضعه 
الات . ورأيتا من ير بالأنشوطة ی الل الطویل فیطوق ہا عتق الإانسان 
أو الحيوان على مسافة آمتار . 


هذه هى اللكات الخسدية الدودة وهذه هى آماد الکال إلدى تيلخ 
إليه بالصخص ص والرانة والتوزيع . 


فما القول إذا حكنا على الناس جميعا أن يكسيوا أعضاءهم ملكة من 
هذه الملكات ؟ . إننا لخطىء مبذا أعا حطا وتعطلهم به عن العمل اميد . 
ولكننا نخطىء كذلاف كل اللحطا إذا حجرنا على إنسان لأنه أتقن ملكة من 
هذه الملكات الحسدية » ولو جار فى نفسه على مفلكات حر ى يعقا الألحرون 


ET 

فإذا کنا جاوز تا بالموى الحسدية حدودها المعهودة بالرانة والتخصص ۽ 

فما الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهی لا تتقارب اى الاس هذا التقارب 
ولا تق عند هله ايلود ؟ 

. وإذا كان طالب الهوة الروحية يۋثرها على جسده فلماذا نأومه ٠‏ ونس 
عليه ون لا تنحى على اللاعب إذا آثر المهارة فى الأب عل المهارة ف فلون 
العمل أو الال ف مطالب الروے ؟ 

إذا نا من جور على جسده لأنه يضر الناس إذا اقتدوا به أجمعين فمن 
واجبنا آن نلوم کل ذی ملکة وکل ذی تمل وکل ذی فن وکل ذی رای 

وما لا جدال فيه آن نوازع اطسد تحجب الفكر عن بعض المقائق 
الا جياعية فضلاا عن الخعائى الكو نية المصفاة . 

وما لا جدال فيه أن شواغل العيش وخوم الأسرة عالق عن بعض 
مطالب اللإصلاح فى اللياة اليومية : فضلا عن الياة الإنسانية الباقية على 
مر الدهور . 

وما لاجدال فيه أن طالب القوة الرو.حية كطالب القوة البدنبة » له حق 
كحى المصارع واللا م وحامل الأثقال تى استكال ما يشاء من ملكات 
اللإنسات » ولستا على حى إذا أحذتا عليه أنه جار على جسده أو لذات عيشه . 
لأنتا لا نلوم المصارع إذا تقصت فيه ملكة الفن أو «لكة الل أو ملكة الروح . 

لو أصيح كل الناس مصارعين لفسد كل الاس . ولكن لا باد من 
المصارعة هع هذا : ولا بد من امقر غين ها إذا أر دنا البقاء . 

ولو أصبح الئاس كلهم متصوفن معرضين عن شواغل الدنيا لفسدت 
الدنيا وبطل مع الياة ومع الر هد ى اللياة . ولكن لا بد سن هذه الز عة 
ف يعض النغوس + وإلا قصرنا عن الشأو الأعلل تى مطالب الرو سح وفقئنا 
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رة د التشصص » أو رة ١‏ القصد اليوى » الذى ينظم لا ثروة الروج 
وثروة العقول وثروة الأبدان . 

و القصد اليوى » مكفول بشربعة القرآت فى كل ءطلب من هذه 
امطالب الروحية . فهى مباحة لن يطيقها »> وهى لا تفرض على جميع 
لسمین . 

ولابد من هذه الإباسحة ولا بد من هذا الإعفاء . غانما جريان بالقدر 
الذى يفيد و عتع الضرر فى كلها الخالتن » . 


¥ 3# ¥ 


~~ E — 


ر 
pe 5‏ 
مھ م 
الأديان الكابية عل اتفاق فى الإعان بالياة بد الموت › وإن اخطفت 
بيا بعض الاختلاف ف ثيل تلك اة . 
وقد آمن الفلاسفة باللياة الأحرى قبل الأديان الكتابية جميعا و بعدها . 
فمن آشہر اؤ منن ا من الفلاسفة السابقن آفلاطون » ومن آشهرهم ف 
العصر الحديث عانويل كانت > وها معان أطراف الاراء الفاسفية فى 


فالنفس فى مذهب أفلاطون جوهر جرد بسيط لا يقبل التجزرئة ولا 
الاحلال وهى قوام الحياة . وما هو حياة لا ممكن أن يعود « لا حياة » كا 
آن د اللاحياة ۾ لا .مكن أن حى الادة المياء . 


ولكن النفس تلبس بالادة ى معارج ارق و التطهعر > ولص من 
الادة -. طور بعد طور ‏ لتعو د إلى عنصم ها الأول من ار ية والصفاء , 

وبقاء التفس ى مذهب و کانت » مر تبط برآبه فى ١‏ القانرت الأعلاق > 
الذين تدين به فطرة الإنسان » ويدل على إرادة إهية فوق إرادة الأحاد 
والجماعات » فإن الإنسان مفطور على أن يفهم الواجب › وأن يفهم أن 
الو اجب هو العمل الى يصلح للاقتداء به » وأنه يتبخذ قاعدة عامة تطلب من 

ولیس من المعقول آن بغرس ف النقس قانون هذا م يش من يدين 
به ويسعد من ينبذه ور ج عليه . فة الى غر ست هذا القائون فى الطباع 
أن ترد الآمر إل نصابه نى حياة بعد هذه المياة »> لاان الجراء العدل لا يع 
کله ف حظر ظط هذه الخحياة . 
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ونريد من الإشارة الموجرة إلى رأى هذين الفيلسوفن »› أن يذ كر 
التاظر ون فى مسألة الياة بعد الوت آنا مسالة حث وتفكر > ولیس 
قصار ها آنا مسأالة اعتقاد وإعان . 

فالعقل لا مخرجها من متناول عثه » وأصحاب العلل التجر بى أنفسيم 
لا علكون من أسانيدهم العلمية ما يسوغ م باغلاق الباب فا لام 
حصروا قط طبيعة الحياة » ولم يشبعوا قط أا وليدة الادة الصاء . فليس فم 
أن ينقضوا وير هوا ف طبيعة شىء ليس بالحصور ق تلهم ولبس مقطو عا 
لدہم بأصل تکو نه و غاية مص ره . 

لكن العقل نفسه يستلزم فارقا لا بد منه بحن ثيل الحقيقة للبحث والتفكر 
و شيل هذه الحقيقة بعيبا للتدين و الاعتقاد . 

فالخقيقة الاعقادية لابد أن تز ج بتصور المومنن ہا . لأن الحطاب 
فہا موجه إلى ملاين من البشر ميم العارف والجاهل . ومہم آلذ كى والغى . 
ومهم كبر التفس وصخرها : ورفيع الحس ووضيعه - وسيم من يطلب 
وعلى هذا ينبغى أن يروض فكرة كل من ينظر إلى عقيدة اللياة الحرى فى 
القرآن الكر م . 

فالقرآن الكر م فر ض على الؤمنعن عقيدة البعحث واللساب - ويدعو شي 
زل الإعان پالتعے والعذاب . 


والحنة هى مقر التعم . 
والنار هى مقر العذاب . 
وق القرآن أوصا عسوسة للجنة كا وصفت ف سورة الرإاقعة : 


« ى جنات النعم ء ثلة من الأولن و قليل من الاحرين . على سرر موضونة 
اش علا متقايلن 1 بعلو ف علېم و لدان لدي ث با کو اب وآبار یق 
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وکس من معن ء لا بصدعون عہا ولا پبزفؤن + وفاكهة عا يتتخرون »۽ 
وليم طبر مما يشون » وحور عبن كامثال اللؤل المكتون › جراء عا كانوا 
سملو ن . لا يسمعون فا لغوا ولا تأثما إلا قليلا سلاما سلاما ٠‏ . 

وف القرآن أوصاف عسوسة لار هجا وصقت فى سورة القرقان : 
ء بل كبوا بالساعة واعثدتا لن كذ بالساعة سعر ! إذ رلم من مكان بعيد 
ممعوا ها تخيظا وزفر! وإذا ألقو! ما مكانا ضيقا مقر تعن دعو ا عناللك ثبورأ) . 

ولكن من العقق عليه بتص القرآن ونص الحديث التروى الشريف أن 
هذه الو صوفات غر ما یری وبعهد ف هذه اة : « فلا تعلم تفس ما حى 
حم من قرة أعين جراء عا كانوا يعملون » ... والتبى عليه السلام يقول : 
قہا ما لا عن رآت ولا آذن سمحت ولا حطر على قلب بشر #. 

والواقع أن السلمين يفهمون من هذه الصفات معي النعم ومعى العذاب 
ولا حل فهمهم هذا آو لذللث بالغرض المقصود من وعد الله ووعيده بالثوبة 
و اسقاب . 

فالومام قیخر الدین الرازى مثلا بقول ق تقسر الاتکاء على السرر 
هذا زلا فیا لا يكوت فيه اخحتلاف جهات . وعلل هذا فيكون مع الكلام 
آنہم أرواح ليس هم أدبار وظهور . فيكون المراد من الساحن هم الذين 
أجسامهم أرواح نورانية جميع جهانم وجه . كالنور الى بقابل كل 
سی آ. 


وهذا فهم فياسوف باحث ى الحواهر والأعراض . وق مطالب 


ويقهم الصرقة أن نعم اة الياقية كله هو الوصول إلى الله ولا 
بتطلعو ن إلى جز اء غير هذا راء . 


معت رابعة العدوية قارا يتلو وله تعالى : و وفاكهة مما يشخبرون 
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ولحم طبر ما يشبون » . . فقالت : نحن إذن صغار حى نفرح بالفا كهة 
والطر . 


وسمع الشبلی قوله تعالی : « منکم من يريد الدنيا ومنکم من یرید 
الآلحرة » فصا صيحة عظيمة وقال : قاين الذين يرينون اله تعالى # وكان 
یقول فی قوله تعال : ه کلوا واشر بوا » : ء إن کان ظاهره إنعاما فباطنه 
انتقام وابتلاء واختبار . لينظر تعال من هو معه ومن هو من حط نفسه ٩‏ . 
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فوصف الخقائق بانحسوسات -. كا رأينا - تعير يفهمه الأحواص الذين 
ير تفعون بالفهم و عطالب التفس الباقية عن طبقة الهلاء . 


ولكن هل التعببر بالعانى الحردة والحقائق الثالية مفهوم عند هؤلاء 
اجھلاء ؟ ننا نعل جمیعا آن آحوج الئاس إلى الإمان با لساب -۔ بل آحوجهم 
إلى وازع الدنيا كله هم طبقة اللنهلاء اللدين تستخر قهم السو سات ولا 
حلصو مما إلى نجريد العاف والشعور حب القيقة وتقديس الكمال . وهولاء 
لا يعتقدون إلا عا حسون ويفقهون . فاما عقيدة نزح عندهم بشحورهم 
وتصورهم وإما من كل عقيدة وفكاك من كل تكليف . و ذا تبلل كلہة 
العقيدة فى الاعات البشر ية كل اليطلان . 


ولا معدى إذن من إحدى صورتن لعقائد ا ماعات البشر ية : 

إما سلوب محقق الحكة من العقيدة عند جميع التاس حاصة وعامة 
ولا بد فيه من التعبر عن ألعالی باحسوسات . 

وإما أسلوب يارك اللحاصة لأنفسيم ء وين العامة عن حظرة الاعتقاد 
وهو لا“ قق اة من العقيدة عال . 

۴ ذللث الأسلوب لا حسارة على أحد من اللحاصة أو العامة وى هذا 
الأسلوب لا فائدة للخاصة ولا للعامة . لأن الحاصة متروكون لأتشسيم 


ق ۷ س 


يفهمون ما يفهمون ععزل عن الوحى والرسالة > ولان العامة حجويون عن 
الوحى والرسالة بكل حجاب ‏ 

وقد ضلل بعض الغرضين من دعاة الأديان عقولا كثرة فى شى 
الأقطار حن زعمواآن اللحطاب باحسوسات قى أمر الحنة والنار مقصور على 
المقيدة الإسلامية ون الۇمنىن بالدین لا يۇمنوت به إلا ذا انوا من الۇمتن 
باقر آن . 

فالأنبياء والقديسون ف جميع الأديان الكتابية قد تثلوا المحسوس فى 
رضوان الله ووضعوه على هذه الصفة ي كب العهد القدم والعهد ابعديد . 
وی كشب الراتيل والدعوات . 


فى العهد القدم يصقى أشعياء يوم الرضوان فى الإصحاح الخامس 
والعشرين من سفره فيقول : « يضح رب الجنود بجميع الشعوب ش هذا 
الحبل ولمة سماثن وة خر على دردی ماثن مخة : دردی مصی ویقی 
ف هذا الحبل وجه النقاب . النقاب الذى على كل الشعوب والغطاء الخطى به 
على كل الأم » يبلغ الموت إلى الأبد و عسح السيد الرب الدموع من كل 
ألو جوة) , 

وى العهد الحديد يقول يوحتا الإشى ف الصحاح الرايع من رياه : 
لإ بيا هلا نظر بت وإذاً بأقب مفتوح ف اسما واأجبوت الأول اذ ته 
وللوقت صرت ى الروح وإذا عرش يعرض على ف الساء وعلى العرش 
جالس . وكان احالس قى المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول 
العرش نى المنظر شبه الزمرد وحول العرش أربعة وعشرون عرشا . وريت 
على العروش أربعة وعشرين شيخا جالسن متسربان بشاب بيض وع 
رؤوسہم أكاليل من ذهب ومن العرش رج بروف ورعود وأصوات 
وأمام العرش سيعة مصابيح نار معقدة هى سبعة أرواح الله . وقدام العرش 
محر زجاچ شبه البلور » وى وسط العرش وحول العرش أربعة حيواتات 
ملو ءة عيونا من قدام رسن ورا , والخوان الأول شه الأسد واليوان 


س 
الاي شبه عمجل والحيوان الثالث له وجه إنسان واليوان الرابع شيه نسر 
جاتر .. + 

وبقول ى الإصحاس العشرين : « مى تمت الألف السنة حل الشيطان 
من سجته و حرج ليضل الم الذين فى أربح زوايا الأرض : ياجوح ومأجوج 
أيجمهم لأحرب وعددهم مثل رمل البحر.. فبزأت تار من عند الله من السماء 
و کلہم ... وإبليس الذى كان يذ لهم طرح فى رة النار والكريت . 
وکل من م یوجد مکتوبا ى سفر اللحياة ف عير ة النار ٩‏ . 

ويقول فى اللإصحاح الحادى والعشرين : ١‏ م ريت اء جديدة وأرضا 
جديدة لأن الساء الأولى > والأرض الأول مضيتا » والبحر لا يوجد فما بعد 
وأا يو حجنا رأيت المدينة المقدسة آورشلم ابمديدة نازلة من السماء من عند اله 
مهيأة كعروس مرينة لرجلها . و“معحت صوتا عظيا من السماء قاتلا : هو ذا 
مسكن الله مع الناس . 

وکانت امال انع انحسوس تساور قلوب القديسن فى صدر المسيحية 
فضلا عن عامة العباد بين مار الدهماء . ومن آشہر هو لاء الأقطاب المعدو دين 
رجل عاش ق سورية فى القرن الرايع للميلاد وترك بعده تراتيل مقروءة 
تی ا عطاس e‏ > وهو القديس فرام الى قول ف إحدى هله" 
التراتيل : « ورأيت مساكن الصالدن . رأييم تقطر مهم العطور ويفوح 
ميم العبعر ٠‏ تزيم ضفار الفا كهة والرحان ... وكل من عض عن خر الدنيا 
تعطشت إليه خور الفردوس ء وكل من عف عن ألفر دوس » وكل من عض 

عن آلشوات تلقته السات ى صدر طهور » . 

واققق أحبار المغرب وأحبار المشرق فى وصف النعم هذه الصفة . فقال 
القدیس أرنيوس ا٥٥‏ اسقف لون فی القرن الثالى إن السيد السيح آنا 
یوحنا الإمی : آن ہ ستاتی آیام يون فا كروم لكل كرمة منبا عشرة 
آلاف غصن ء ولكل غصن عشرة آلاف فرع > ولكل فرع عشرة آلاف 
عثبة » وتعصر العلية مها فتدر من اللحمر » مان وخسة وسبعين رطلا» . 


¥ 5 


3 س 


هذه الصفات وآمثاها كشرة فيا كتب وسجل : وفيا وقع فى اللنواطر 
والأخلاد بغر كثابة وتسجيل > وكل ما يعتينا ملبا أا تعم المعتقدين عوما 
لا بای إغفاله ف عاب یتجه إلى جمیع العتمدين > ولا يبلغ ف انقو س 
ماخ اليقن إلا إذا غلل الشعو ر و تغلغل تى القمر . 

وقد رآينا فى أول هذا الفصل أن الفلاسفة الذين قالرا ببقاء التقس بعد 
ا موت يقولون بذللك لألہم وجدو! القول به ضرورة عقلية يستلز مها احتلاف 
التفوس وحاجة كل ما إلى التطهر والتكل فى حياة بعد هذه اياة > ووجوب 
هذا التطهر والتكل لاستقامة قضاء العدل الإفى بن الأحيار والاأشر ار . 


فهذا المعى ملحوظ فى تقدير العذاب الذى يى به المذنبون بعد الوت 

ها قضت به شريعة القرآن الكر م . فان المفسرين کادوا آن چمعوا علٰی 
انتباء عذاب الآلحرة إلى الغفران » وأن الحلود والأبد ييدان الزمان الطويل 
ولا يقيدان اأقاء بحر أتياء . ويؤيد هذا العى حديت روأه اليخارى يقصله 
اسلوب الطاب اذى يشر ح العا بافحسوسات › ومنه يقول عليه السلام : 
ه .. وإذا رآوا آنيم قد تجوا نى إحوانبم بقولون : ربا إخحوانتا كانوا يصلون 
معنا ويصومون معنا ويعملون معنا . فيقول الله تعالى : أذهيواً فمن وجدم 
فی قلبه مثقال دينار من امان فأحرجوه › ومحرم الله صورهم على الثار .. 
یات ولېم وبعضېم قد غاب ف النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه » فب رجون 
من عرفو » م يعودون . فيقول : اذهيو! فمن وجدتم ی قلبه مثقال 
نص دينار فأحرجوه »> فيخرجون من عرفو ... فيشفع التبيون والملائكة 
والمؤمنون فيقول المجبار بقيت شفاعى . فيقبض قبضة من انار فيخرج 
أقواما قد امتخشوا فيلقون نى لبر بأفواء الحتة »> يقال له ماء اللحياة ء 
فینبتون ی حافیته کا تنبت البة ف حميل السیل قد رأیتموها إلى جانب 
الصيخرة إلى جائب الشجرة . فیا کان إلى الشمس ما كان أحضر 1 
( القلسغة ) 
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وما کان إلى الظل مہا کان آبیض › فیخر جوت کاہم اللو + فیجعل فى 

رقاهم اللحواقع فيدحلون ابنة . فيقول أل الحنة > هؤلاء ععقاء الرحمن...» 
وللنی عليه السلام آحادیٹ آخری بی مع ما تقدم : فحواها جمیعا 

أن العذاب طهر وتكضر »> وأن الأنفس جميعا تتلاق فى حطر ة إلر ضصوأن . 


فاذ! أعطيا أسلوب العقيدة من التعبر > فى العام الأحر ها يدين به 
اسل رغصا للوازرع الأعلاق » ورضا لدواعى التفكر » ورضا لعقيدة الدين . 
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منذ الراب المالة الأولى كرت نى أوربة وأمريكا مجمو عات الفصول 
ای ببسط فہا کاتبوھا آراءهم فی العقائد والادیان > ویلخص کل مہم فہا 
عقيدته الى اأستيخلصا لنفسه : وأحس آنا ټناسب تفکر ۰ وعلمه وشعوره 


بائعالم الذى يعيش فيه وعا يقتضيه آمر الاعتقاد فى عصر العلوم « الوضعية 4 
وتجارب الإأنسانية الحديثة . 


وتشمل هذه المحسوعات غالبا على آراء رجال ونساء » بنظرون إلى 
الحياة من جوانب شى . فمتبم العام والفيلسوف »> وميم الفنان والحرع > 
ومېم السياسى وصاحب الالء وميم من ينظر إلى العام نظرة وسطى 
تتلاتی فا جميع الطوائف » وجميع مذاهب الحس والتفكر . 

وبعض هولاء قد اذ له و إا ۾ إاصطفاه على حسب الئل العليا الى 
بتمشل ا الله . 

وبعضهم يدين بعقيدة بشرية أرضية لا عل فا لا وراء الطبيعة ء 
ولا تخر ج عن كو لها نخبة من قواعد الأحلاق وبرامج الإصلاح . 

وبعضيم يفسر الدين الذى يمن به قومه > تقسرا يواه وغخالف 
ما اعتقده قومه من اراس والعیادات . 

وکلھم ن فی جملة آرالٰہم ومذاہہم -۔ یدلون على شیء واحد : وهو 
أن الإعان کا قلا فى لحاعة كتابتا عن الله » ظاهرة طبيعية ى هذه ألياة . 
و لان الإاسان غير الوم إنساف غر طبیعی فيا سه من حرته واضطرابه 
و بأسه وانعزاله عن الكون الى يعيش فيه . فهو الششوذ وليس هر القاعدة فى 
اة الإانسانية وقى الظواهر٠‏ الطبيعية » ومن أعجب العجب أن يقال إن 
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الإنسات خحلق تى هذا الكون ليستقر على إعان من الوحم الحض أو سلب 
القرار ۸١‏ . 

وقد راجعنا كشرا من هذه العقائد اليتدعة أو العقائد الفر دية فما وجدنا 
بينها عقيدة واحدة يدعي ها صاحها كر من دعواة ألا تناسبه وترعحه . أو 
آنا حبر ما پناسبه ویر حه . إن لم يكن بد من الاعتقاد . ولكہم لايدعون 
ا آلا عقيدة سصاة لايجماعات اليشر ية - ف أطواد, متعددة × وأجیال 
متعاقة . ولك بذعو ل أن هذه اللباعات اليشر ية تستضي عن کل إعتماد 
موروت وغر موروات ¥ لام وهم الاد - عدوا لاتفسپم عن اعتقاد ۲ 
أو شعر وا خيبة الرجاء لفوات حظيم من الاعتقاد . 

وكلى مقابلة يبن العقائد الفر دية الى من هذا القيل وبين عقاثد الاعات 
البشرية تنى با إلى التغر قة بيا ذه الو ارق الى لا متاص مہا : وهی : 
أن عقيدة القر د ترجع إليه ى تقسره وقوضيحه وأسلوبه تى فهم الآمور 
باخقيقة أو اهاز . 

أما عقيدة الحماءة فلا مناص فا من ملاسحظة ش شراٿط لا تدعو الضرورة 
إا كلها فى تاك العقائد الفر دية . 


الس . إلا إذا اشتملت على غیلانی افر ما يعهدو نه من الألرفات 
وأاخاهدات , 

وما أن دين الجماعة يعم اللحاصة والعامة وانحمدين والقلدين › ولا 
يۋدى غر ضه الأسمى إذا قطع فريقا من حؤلاء عن فريق . 

وما أن دين الجماعة لأجيال كشرة وليس ليل واحد » وق هذه 
الأجال الحشرة يتسع الحال لكثر من امستجدثات فى العم »> وكشر من الخر 
والاطوار فی سادیء الأخحلاق ومشارب الأخواق . 
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والجماعات البشرية فرص كشرة لاستحداث العلوم ومتابعة الكشوف 
وار عات س ان اخ منیا ما تا اد ایم ت ر ر 


وحن ى هذا الكتاب قد تعر ضتا الكلام عن الفلسفة الفرآئية من -حيث 
ھی عقیدة لأجماعات الإأسلامية » لنعرضه هذه العقيدة عر ضا حديتا يلى 
مطالب أبناء العصر اخديث . 

وم یکن غرضنا تی الکتاب ۔ کا معنا قى مسهله . ن نستشد للقرآن 
من مذاهب الفلسفة . فإن كشر! من الفلاسفة الأقدمين واحدثىن بوافقون 
الفلسفة الق ر آئية > فلا متا من ذلك إلا أن يعل الغرقرن بين جال الدين : 
ومجال العل والحكة » أن الأوامر والنوامي الى فى القرآن قد عرضت 
للحکاء فى جال الياحث الاجیاعية ¿ کا عرضت لمم فى جال العقائد 
الدينية » فلم يكن فا إعنات لفكر ق سبيل إرضاء الضمر > لبا من شأن 
الفكر ومن شأن امبر . 

مثال ذلك آلہم زعموا أن تحر م الربا أضعافا مضاعفة : مسألة اجاعية أو 
أقتصادية قد عر ضس ها القرآن »> فاتی فہا محکم قد یر ضاہ المتدینون › ولکہا 
لا رضي علماء الاجیاع أو حبر أء الاقتصاد . 

كن الفلاسفة الأقدمن والحدثن قد عرضوا ممذه السألة فوافقو! فبا 

عقيدة المسل الذى يدين بأرامره و نواهيه > فأرسطو قد حرم الربا لأنه مجعل 
الال لفسه بجارة وهيو وسيلة التبادل فى التجارة »> وأعداء الاستغلال من 
خلاسفة الاقتصاد ادن بردون مصائب الاجياع كلها إلى تسخر التاس 
باستغلال رۋوس الأموال › ولم تتناول هذه المسألة قر عة أدبية عالية ء 
تقيسما عقياس الشعور الإنسانى والكرامة اللفسية + إلا وصمت الربا بو صمة 
اللحسة والحابة > كها قال شكسبر : « إته صدا ا لعدن اليس » 
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فحكم القرآن ى الربا حكم لا جا الفكر ولا يعطى الضمر سحقًا آ كر 
من حقه المقدور فى تقرير الحللات واغرمات . وهذا کل ما بعتينا من 
الموافقة بن مسألة فكرية » وحكم من الأحكام الى اشحملت علا الغلسفة 
العر أنية . 

ولم نشا أن تستدل على قداسة القرآن عا ظهر من نظر بات العل الخديث » 
إذ الق رآن کا أسلفنا ( ص ١۲‏ ) ... » لا حاجة به إلى مثل هذا الأدعاء » لأنه 
كجآب عقيدة حاطب الضمر » وخر ما يطلب من كتاس العقيدة ى عال 
العلل من محث على التفكر ولا تضم کا من الأحكام يشل حركة العقل 
تفكره > أو حول بينه و بن 'لاستر ادة من العلو م سحي استطاع #. 

٠‏ ومن اللحطا أن نتلى كل نظرية علمية كأا حقيقة دانمة حملها على 

معا القرآن . لأن الدظريات العلمية لا تثبت على قرار بن جيل و جيل . 


ومن آمثلة ذلك ما قيل عن التظرية السدعية » وما قيل ى التوفيق بيا 
ویعن آپات من القرآن الكر ع . ما : « أو لم ير الذين كفروا أن السماوات 
والأرض كانتا رتا ففتفتاحا وجعلتا من آلاء کل شی »> ی 4 . 


وقد رجح يعض علماء الطبيعة - والفلك حاصة ‏ أن المنظومات الفلكية 
نشات كلها من السدم اللتبب ء وأن هذا السدم تختلف قيه الحرارة 
فيتشقق ٠‏ أو ينفصل بعض عن بعضه من آثر القدد فيه » فتدور الأجرام 
الصخرة منه حول الأجرام الكبر 3 »> وتنشاً المنظومات الشمسية وما شاسها من 
هذا التشقق وهذا الدوران » . ' . 

ولكن النظرية السدعية لا تعدو أن تكون فرخا من الفروض . يقبل 
التقص والزيادة » بل يقبل النقض والتنقيد » ولم يته بعد بين علماء 
الطبيعة إل قر أر متف عليه . 


فلنا أن تسأل : حل كان الفضاء كله خحلوا من الترارة ٠‏ وكات الرارة 
الكونية كلها مركز ة فى ادم وما إلا ؟ . 
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ولتاآن نسأل : : من آين جاءت الرارة لاسدم دون غر ها من مو جو دات 
ذأ الشضاأء © ؟ آلا جوز أن يظهر فى المستقيل مذهب پر جح باحر أرة إى 
القضاء ئى حالة من سحالاته ! اليس سحلو الفضاء من الحرارة إذا صح هذا 
اجلو عجبا تاج إلى سير ؟ أليس اتحصار الحرارة نى السدم دون غير ها 
آحوج من فلاف إلى التفسير ؟ 1 يقل بعض العلماء اليوم إن الفضاء هو 
الأئر » وإن الاشعاع هو أصل الادة ؟ وإن الاشماع کله حالة من سالات 
الأثر ؛ 

فالقول الأمون فى تمسر الابة القرآئية أن السهاوات والأرضين كانت 
رتا فانهڪا فی‌زمن من الآزمان ... أما آن یکون امرجم ی ذلا إل النظر ية 
السدعية فهو الجاز فة بالر ى فى غير عل » وش غر حيطة » وبغر دليل . 

وميى استوق العقلى والضسر حظهما من سعة القرآن على هذا الهج 
القرم . فلا حاجة به إلى موافغة النظر يات المستحدثة . كلماظهر منا فرض 
جليد ٠,‏ 

وعلى هذا الهج نقرر أن الفلسفة الق رآئية حر ما تتكفل به الأديان القاعة 
من عقيدة تعمر اضر وتطلق لمعل عنانه ق سبيل ار والعر فة وسعادة 
الرواح والأبدان » ونحسب أننا وفينا القضد حن نقنعم من يقرأ هذه 
الصفحات بالقيقة الى أردناها وهى : أن جماعة المسلمين لا يستغنون عن 
عقدة > وليم لا يصطفون لأنفسيم عقيدة ميسر ة محة خر | لمم تما اعتقدو ه. 
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